
  
  
  
  
  
  

 

 

  )ِ ِ الْمسجدB الْحرام وهم يصدونَ عن(

 حسن محمد
كان أو للمساجد وبيوت العبادة في الإسلام وتشريعاته وآدابه قرآناً 

سنةً، وفي تراث وواقع هذه الأمة التـاريخي والاجتمـاعي، وفي حاضـرها    
في جميع ة بعناية الأملهذا فقد حظيت  ؛ومستقبلها أهميةٌ كبرى ودور عظيم

حتى يـرث االله   ـ  بإذن االلهـ وما زالت هذه العناية تترى، وستبقى  العصور 
فهي إضافةً إلى كوا أشرف البقاع وأطهرهـا، تعـد     ..الأرض ومن عليها

أنسب مكان لبناء عقائد النـاس الصـحيحة، ونشـر التعـاليم الإسـلامية،      
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وتشييد أخلاقهـم وقـيمهم العاليـة،     وذيب نفوسهم، وتربيتهم وتزكيتهم،
ولقبول عبادام من قبل االله تعالى، وتعظيم أجورهم..، فهـي دار عبـادة،   

ير، وأعظم كلّ نعمة وعطاء، وأفضـل مكـان تتضـاعف فيـه     ومنبع كلّ خ
الأجور والحسنات، وقد شاء االله أن يعبد فيها، وأن يجزل الثـواب للعبـاد   

، وغـدت  ـوي إليهـا   فيها؛ لهذا ولغيره الكثير، راحت النفـوس المؤمنـة  
القلوب التي تنشد رضا ربها تتوق إليها، فسجلت في حياة المؤمنين عنواناً 

..، وكيف لا يكون لها جميع ذلـك والمزيـد، وفضـائلها    اً ومترلة رفيعةفريد
تعد، وما جاء في إجلالها وتعظيمها لا يحصى! يكفيها أن اختصها جـلَّ   لا

ــه ــره لنفس ــمَ وَأنَّ الْ ( :ذك ــاف )ِ?ِ  دَ اجِ سَ ــه  هافأض ــة إلى ذات ــلام المقدس ب
   ١.)أحََداً  اللهِ فَلاَ تدَْعُواْ مَعَ ( ؛ مؤكّداً ذلك بقوله:الاختصاص

أنَّ فيها تلك المشكاة، الـتي ضـرا    ؛وعلى اختيار كثير من المحققين
  :من سورة النور ٣٥االله مثلاً لنوره في الآية 

Fَوَاتِ  نوُرُ  اللهُ (  الْمِصْـبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا كَمِشْكَاةٍ  نوُرهِِ  مَثَلُ  وَالأرَْضِ  السَّ
يٌّ  كوَكَْبٌ  كَأنََّهَا الزُّجَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  فيِ  بَارَكَةٍ  شَجَرةٍَ  مِن يوُقَدُ  دُرِّ ةٍ شرَقِْيَّ  لاَّ زَيتُْونةٍَ  مُّ

 لنُِـورهِِ  اللهُ  يَهْدِي نوُرٍ  عَلىَ  نُّورٌ  ناَرٌ  dَسَْسْهُ  لَمْ  وَلوَْ  ءُ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيتُْهَا يضيُِ 
ءٍ  بِكلُِّ  وَاللهُ  لِلنَّاسِ  الأمَْثَالَ  اللهُ  وَيَضرْبُِ  آءُ يَشَ  مَن   .)عَليَِمٌ  شيَْ

  :ثمَّ جعلها
 بِالغُْـدُوِّ  فِيهَـا لَـهُ  يُسَبِّحُ  اسْمُهُ  فِيهَا وَيُذْكرََ  ترُفَْعَ  أنَ اللهُ بيُُوتٍ أذِنَ فيِ (

                                       
 . ١٨:  الجن .١
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  .)وَالآصَالِ 

الآية لأهمية تلك البيوت، وما يقع فيهـا مـن العبـاد    ومع بيان هذه 
صفات روادها، وما أعدت السماء لهم من فضل  فيها، بينت الآيتان بعدها

  ورزق كريم غير محدود ولا منقوص:
ـلاةَِ  قَـامِ وَإِ  اللهِ رجَِالٌ لاَّ تلُْهِيهِمْ تِجَـارةٌَ وَلاَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ (  وَإِيتَـآءِ  الصَّ

كَـاةِ يَخَافُونَ يوَْماً تتََقَلَّبُ فِيهِ ا  مَا أحْسَنَ  اللهُ ليَِجْزِيَهُمُ  ¥ وَ الأبَصَْارُ  القُْلوُبُ لزَّ
ن وَيزَِيدَهُمْ  عَمِلوُاْ    ١.)حِسَابٍ  بِغrَِْ  يَشَآءُ  مَن يرَْزُقُ  وَاللهُ  فَضْلِهِ  مِّ

فهي بيوت هذه صفتها، وكفى ا منقبةً عظيمةً لها وبياناً لفضـلها،..   
  :9يعضد ذلك قوله

تضـيء لأهـل السـماء كمـا      المساجد بيوت االله في الأرض وهـي <
  >.تضيء النجوم لأهل الأرض

وخير هذه البيوت، وأجدر بتلك المشكاة وما فيها، هو ذلك البيـت  
  الأول:
) َ�لعَْالَمِ ِّtلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل َtلَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ل   ٢.)إنَّ أوََّ

وهو ذلك الذي نسبه االله تعالى إلى نفسه، فهو بيته، في أكثر من آية 
 مباركة؛ وهل هناك أفضل وأعظم وأقدس من بيته سبحانه وتعالى، وأولى

  بذلك النور:

                                       
  . ٣٨ - ٣٥ : النور .١
  . ٩٦عمران :  آل .٢
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ـرَا أنَ وَإِسFَْعِيلَ  إِبرَْاهِيمَ وَعَهِدْنآَ إلىَِ (   العَْـاكِفِ�َ بيَْتِـيَ لِلطَّـائفَِِ� وَ  طَهِّ
جُودِ  وَالرُّكَّعِ    ١.)السُّ
أنْاَ لإِبرَْاهِيمَ مَكَانَ ( ـرْ بيَْتِـيَ   شَـيْئاً  ِ{  ـركِْ تشُْـ لاَّ أنَ البَْيْتِ وَإذِْ بوََّ وَطَهِّ

  ٢.)جُودِ السُّ  وَالرُّكَّعِ  القَْآِ�ِ�َ لِلطَّآئفَِِ� وَ 
وأفضل المساجد: إمامها وقبلتها؛ المسجد الحرام، الذي اختصـه االله  

ومنها أن اختاره قبلةً لحبيبه المصطفى محمد سبحانه وتعالى بآيات عديدة، 
بعد أن تقلّبت عيناه هنا وهناك في السـماء، يبحـث عـن     9بن عبد االله
  قبلة يحبها:
َ�ءِ  فيِ  وَجْهِكَ  تقََلُّبَ نرََى  قَدْ (  كَ وَجْهَـ فَـوَلِّ  ترَضَْاهَا قِبْلَةً  فَلنَُوَلِّيَنَّكَ  السَّ

 ٣.)شَطرْهَُ... وُجُوِهَكُمْ  فَوَلُّواْ  كنُْتُمْ  مَا وَحَيْثُ  ٱلْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  شَطرَْ 
  وإن جاء عن أنس بن مالك وبريدة:

فقـام إليـه عليـه     ...،)فـى بيـوت  (هذه الآية  9قرأ رسول االله<
بيوت : 9أي بيوت هذه يا رسول االله؟ فقال: الصلاة والسلام رجل فقال

فقال: يا رسـول االله هـذا البيـت     فقام إليه أبو بكر ،عليهم السلامالأنبياء 
قـال: نعـم مـن     ـلبيت علـي وفاطمـة رضـي االله تعـالى عنـهما        ـمنها  

  >.أفاضلها

                                       
  .١٢٥لبقرة : ا .١
 . ٢٦. الحج : ٢
  . ١٥٠،  ١٤٩وانظر الآيتين :  ؛١٤٤:  البقرة .٣
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  .لا ينبغي العدول عنه وهذا إن صحوهنا يقول الآلوسي: 

معنـاه   )عَ فَـرْ تُ  نْ أَ  اللهُ  نَ ذِ أَ  تٍ وِ يُـ بُ فيِ (وأيضاً الشيخ الطبرسي؛ يقول: 
هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها وهـي المسـاجد في قـول ابـن عبـاس      

  :9ويعضده قول النبي، والحسن ومجاهد والجبائي
المساجد بيوت االله في الأرض وهـي تضـيء لأهـل السـماء كمـا      <

  >.تضيء النجوم لأهل الأرض
نـبي الكعبـة بناهـا إبـراهيم      إا أربع مساجد لم يبنـها إلاّ  :ثم قيل

ل ومسجد بيت المقدس بناه سليمان ومسجد المدينة ومسجد قباء وإسماعي
 وروي ذلك مرفوعاً أنـه ، وقيل: هي بيوت الأنبياء  ؛9بناهما رسول االله

>بيوت هذه 9سئل النبي فقال  >.بيوت الأنبياء<فقال: ؟ لما قرأ الآية أي
 ـ: قـال ؟ أبوبكر: يا رسول االله هذا البيت منها يعني بيت علي وفاطمة م نع

  .>من أفاضلها
 لَ هْـأَ  سَ جْ الـرِّ  مُ كُنْ عَـ بَ هِ ذْ يُـلِ  اللهُ  يدُ رِ ا يُ إ�َّ (: ويعضد هذا القول قوله

  ١.)rاً هِ طْ تَ  مْ كُرَ هِّ طَ يُ وَ  تِ يْ بَ الْ 
  .)تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أَ  مْ كُيْ لَ عَ  هُ اتُ كَرَ بَ  وَ  اللهِ  ةُ مَ حْ رَ  وَ ( :وقوله

والمراد بالرفع التعظيم ، رفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلقبفالإذن 
ورفع القدر من الأرجاس والتطهير من المعاصي والأدناس. وقيل: المـراد  

                                       
  . ٣٣:  الأحزاب .١
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أي يتلى فيها  ،)هُ مُ ا اسْ يهَ فِ  رُ كَذْ يُ وَ ( :برفعها رفع الحوائج فيها إلى االله تعالى
  ...كتابه عن ابن عباس. وقيل: تذكر فيها أسماؤه الحسنى

تعظيمـاً وتتريهـاً لهـا عـن     قد رفعت تلك البيوت وتلك المسـاجد  
 ـ  النقائص، ف بنى، أو تعظيمهـا  عن ابن عباس: هي المسـاجد، أمـر االله أن ت

والرفع من قدرها. وعن الحسـن: مـا أمـر االله أن ترفـع بالبنـاء، ولكـن       
احترامهـا  في بنائهـا وفضـلها وفي    أحاديـث كـثيرة  . كما وردت بالتعظيم

  ١...وتوقيرها

وخاصـة المسـجد الحـرام عـبر     لم تسلم هذه البيوت أو المسـاجد  
العصور وإلى يومنا هذا من الاعتداء على حرمته، ومـن المـن والأذى في   
عمارته وفي ولايته وفي صد حجاجه عنه.. نجد هذا في العديد من الآيات 

التي أسندا السماء إلى الذين آمنوا بعـد أن نفتـها    ففي عمارته القرآنية:
  عن غيرهم:
ِـ مَا كَانَ لِلْمُشرِْ (  أنَفُْسِـهِمْ  عَـلىَٰ  شَـاهِدِينَ  اللهِ  اجِدَ َ� أنَ يعَْمُـرُواْ مَسَـكـ

اَ يَ  ¥خَالِدُونَ  هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفيِ  أعFََْلُهُمْ  حَبِطَتْ  أوُْلئَِكَ  بِالكْفُْرِ  َّ� اللهِ  اجِدَ عْمُرُ مَسَ إِ
ـلاَةَ  وَأقََـامَ  ٱلآخِـرِ  وَٱليَْوْمِ  بِٱ?ِ  ءَامَنَ  مَنْ  كَـاةَ  وَءَاَ�ٰ  ٱلصَّ  ٱ?َ  إِلاَّ يَخْـشَ  وَلَـمْ  ٱلزَّ

                                       
 ؛هــ)  ٦٠٦لـرازي (ت  ل ،تفسير مفاتيح الغيـب في هذا كلّه التفاسير، ومنها  انظر .١

 ـ ٥٣٨لزمخشـري (ت  ل ،تفسير الكشاف؛ للآلوسي ،روح المعاني تفسير ومجمـع   ؛)هـ
  ، الآيات.)هـ١٢٧٠ت( للطبرسي ،البيان
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  ١.)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ  يكَوُنوُاْ  أنَ اوُْلَـئِٰكَ  فَعَسىَٰ 

  :في معاجم اللغة العمارة
وـ المترلُ بأهله: كان مسكوناً م. فهو  يعمر عمراً.. عمرمن الفعل 

عامر. وـ االلهُ فلاناً: أبقاه وأطال حياتـه. وــ فـلانٌ الـدار: بناهـا. فهـي       
معمورة. وـ القوم المكانَ: سكنوه، فهو معمور. ويقال: عمر االلهُ بك مترلك. 

  وـ المالُ عموراً، وعمراناً: أحسن القيام عليه. فهو عامر.
الأرض:  -لَ: جعله آهلاً. ويقال: عمر االلهُ بك مترلك. وو عمر المتر
ِلَـك يعمـره عمـارةً بالكَسـر      ويقال: عمر االلهُ بك منـز ... بنى عليها وأهلها

 ، فَعمر المترلُ بأهله، صار مسكوناً م، فهـو عـامر،  وأعمره : جعله آهلاً
ويقال: عمر الرجلُ مالَه وبيته عمـارةً بـالفتح وعمـورا بالضـم وعمرانـاً      

.. والعمارة: نقيض الخراب.. وهي إما من العمارة الـتي هـي   ِمه كعثْمانَ: لَز
حفظ المكان، وإما من العمرة التي هي الزيارة، أو من قولهم عمرت بمكان 

ل: عمرت المكـان وعمـرت بالمكـان. والمَعمـر:     كذا أي: أقمت به لأنه يقا
 يقـال: عمرتـه فَعمـر فهـو معمـور ومنـه:       المسكن مادام عامراً بسـكانه، 

  ٢.)ِ ٱلْمَعْمُور ٱلبَْيْتِ وَ (
في  ومنه الاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيهـا عمـارة الـود، وجعـل    

                                       
  .١٨ـ  ١٧. التوبة : ١
 . ٤. الطور : ٢
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  صد المخصوص.الشريعة للق
العمر بالضم: المَسجد والبيعـةُ والكَنيسـة   ومنه وتأتي بمعنى العبادة.. 

  ..لأَنه يعمر فيها أي يعبد؛ المَصدر ِ سميت باسم
ولكن عمر االلهَ إذا عبده وعمر فلانٌ ركعـتين إذا  : ... قال الزمخشري

وحكى ابن الأَعرابي عمر ربه ... ويصومصلاهما وهو يعمر ربه أَي يصلي 
ه أي عابدلرب رامه وإنه لعدعب.  

وحكى اللحياني عن الكسائي تركته يعمـر ربـه أي يعبـده يصـلي     
  .ويصوم

كثير الصلاة كـثير الصـيام    رجل عمار إذا كان: يقال ،ابن الأَعرابي
ِ  ه الـثَّخين الـورع  ورجل عمار وهو الرجل القوي الإيمـان الثابـت في أمـر   

ِ الصـبور علـى    ِ القوي الغزل خوذ من العمير وهو الثوب الصفيق النسجأم
  ..العمل

(العمارة) صناعة التعمير، أي القيام على تعمير شـيء،  ابن عاشور: 
  ١...بالإصلاح والحراسة ونحو ذلك

والذي تميل له النفس وتطمئن بمراده من خلال اللغـة ومـن خـلال    
الآيات التي ذكرت عمارة المسـاجد، وأقـوال المفسـرين والـرواة هـو أنَّ      

                                       
والمعجـم الوسـيط: عمـر..، مفـردات الراغـب       ؛لسان العرب ؛انظر تاج العروس .١

  التحرير والتنوير: الآيتان. ؛: العمارة٥٨٧-٥٨٦



 

١٥ 
)

�	
�


�	 
�%

�&
�	 

'(
 )

*�
+,

 -
�*

(  
عمارا بطاعته تعالى، وطاعته تقع بوفرة النفوس فيهـا للعبـادة المرضـية    
 من قبله تعالى؛ ولهذا نلاحظ أنَّ االله تعالى من ضمن ما أقسم به في سـورة 

الطور هو البيت المعمـور، أي المعمـور بالملائكـة، ذاك الـذي في السـماء؛      
، يؤمرون أن يأتوا البيت المعمـور فيصـلّون فيـه   تعمره الملائكة للعبادة،.. 

وهو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة تعمره الملائكة بما يكون منها فيه أ
 7يرالمـؤمنين وروي أيضـاً عـن أم   .من العبادة عن ابن عباس ومجاهـد 

  >.ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبداً< قال:
... البيت المعمور في السـماء الـدنيا  < :9وفي رواية عن رسول االله

يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلّون فيه فيفعلون ثم لا يعـودون إليـه   
  .>أبداً

بالحج والعمـرة   وقيل: البيت المعمور هو الكعبة البيت الحرام معمور
  ..عن الحسن وهو أول مسجد وضع للعبادة في الأرض

، الكعبة البيت الحرام أول مسـجد وضـع للعبـادة في الأرض   أو هو 
  ..معمور بالحج والعمرةوهو 

عن الحسن أنه الكعبة وهـذا الأنسـب    ،والبيت المعمورابن عاشور: 
لأنه لا يخلو من طـائف بـه،    ،)المعمور(بعطفه على الطور، ووصفه بــــ 

إ�ـا يعمـر مسـاجد الله (: وعمران الكعبة هو عمراا بالطائفين قال تعالى
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  ١).خرمن آمن با? واليوم الآ 
وسـواء أكــان في الســماء أم في الأرض، فمـا يهمنــا هــو تســميته   
(المعمور) بما اكتظّ به من الملائكة أو الناس، وـم يعمـر، وأحسـن ابـن     

لأنه لا يخلو من طـائف بـه،    ،)المعمـور(ووصفه بــــ : عاشور حين قال
  .وعمران الكعبة هو عمراا بالطائفين

فعمـار هـذا البيــت أو البيـت الحـرام أو  المســاجد؛ هـم روادهــا      
وزوارها، يعبدون االله فيها، يتخذوا أماكن يذكرون اسم االله سبحانه فيها؛ 

 مار المساجد بالإيمـان حيـث قـال:   لينالوا ا خيراً كثيراً، وقد شهد االله لع
اَ يعَْمُرُ مَسَـ( َّ�كما جاءت الروايات . )ٱلأخَِرِ  وَٱليَْوْمِ  بِٱ?ِ  ءَامَنَ  مَنْ  ٱ?ِ  جِدَ اإِ

  في مدحهم بعد تسميتها لهم (عمار المساجد) منها:
إذا رأيـتم الرجـل   < ال:ق 9رسول االله عن أبي سعيد الخدري: أنّ

  >.له بالإيمانيعتاد المسجد، فاشهدوا 
إنما عمار المساجد .. : <9عن أنس بن مالك قال: قال رسول االله

  ...>هم أهل االله
  وهذا الشوكاني في تفسيره يقول عن المراد بالعمارة:

أو المعنى اازي وهـو ملازمتـه والتعبـد فيـه،      .إما المعنى الحقيقي
 ـ  .وكلاهما ليس للمشركين المسـلمين   ة علـى أما الأول: فلأنه يسـتلزم المن

                                       
  . ١٨ التوبة : .١
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وأما الثاني: فلكون الكفار لا عبادة لهم مع يهم عـن   .بعمارة مساجدهم

كِـ�َ (ومعنى:  .قربان المسجد الحرام لهم وما استقام  ما صح ،)مَا كَانَ لِلْمُشرِْ
 حال ذلك لهم كان ما أي: حال ،)بِـالكْفُْرِ  أنَفُسِهِم عَلىَٰ (أن يفعلوا ذلك، و 

 الأوثان نصب من كفر هو ما بإظهار بالكفر، أنفسهم على شاهدين كوم
 وإن بـالكفر،  أنفسهم على منهم شهادة هذا فإنّ آلهة، وجعلها لها، والعبادة

المسـاجد   عمـارة : متنافيين أمرين بين يجمعون فكيف بألسنتهم، ذلك أبوا
التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست مـن  

  ؟!شأن من يتقرب إلى االله بعمارة مساجده
المراد ذه الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لا شريك لـك إلا  وقيل: 
تملكه وما ملك؛ وقيل: شهادم على أنفسـهم بـالكفر: أن    ،شريك هو لك

هودي، والنصراني يقول هو نصراني، والصـابىء يقـول   اليهودي يقول هو ي
 الـتي  ،)لُهُـمْ أوُْلَــئِكَ حَبِطَـتْ أعFََْ (هو صابىء، والمشرك يقول هو مشرك: 

 أثـر  لهـا  يبـق  ولم بطلت أي: الخير أعمال من أا ويظنون ا، يفتخرون
لظـرف  ا تقـديم  مـع  الإسميـة  الجملـة  هذه وفي ،)لِدُونَ اخَــ هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفىِ (

  .المتعلق بالخبر تأكيد لمضموا
ـَا يعَْمُـرُ (ن سبحانه من هو حقيق بعمـارة المسـاجد فقـال:    ثم بي َّ�إِ

 الإيمـان  لـوازم  من هو ما وفعل، )ٱلآخِـرِ  وَٱليَْوْمِ  بِٱ?ِ  ءامَنَ  مَنْ  ٱ?ِ  جِدَ امَسَ 
 كـان  فمـن  ،)ٱ?ُ  إِلاَّ( أحـداً  )يَخْشَ  وَلَمْ ( الزكاة وإيتاء الصلاة إقامة من

 المســـاجد   بعمـــارة الحقيـــق فهـــو الأوصـــاف، هـــذه بـــين جامعـــاً
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لا من كان خالياً منها أو من بعضها، واقتصر على ذكـر الصـلاة والزكـاة    
بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه مما افترضـه االله   والخشية تنبيهاً

ومـن جـوز الجمـع بـين      ...لوازم الإيمـان،  ذلك من كلّ على عباده؛ لأنّ
  .الحقيقة وااز حمل العمارة هنا عليهما

 لأطمـاع  حسم ،)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ  يكَوُنوُاْ  أنَ أوُْلَـئِكَ  فَعَسىَٰ (وفي قوله: 
الموصـوفين بتلـك الصـفات إذا كـان      مـالهم، فـإنّ  بأع الانتفاع في الكفار

شـيء مـن تلـك    اهتداؤهم مرجواً فقط، فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا ب
من االله واجبة. وقيـل: هـي بمعـنى خليـق، أي      >عسى<وقيل: ؟! الصفات

  ١.الرجاء راجع إلى العباد فخليق أن يكونوا من المهتدين. وقيل: إنّ
واختلف في العمارة للمسـجد. فقيـل: هـي    يقول الشيخ الطبرسي: 

 لأنّ؛ فلان يعمر مجلس فلان إذا أكثـر غشـيانه   :بدخوله ونزوله كما يقال
وقيـل: هـي باستصـلاحه ورم     ،المسجد تكون عمارته بطاعة االله وعبادته

لأنه إنما يعمر للعبادة عن الجبائي. وقيل: هي بـأن يكونـوا   ؛ مااسترم منه
من أهله أي لا ينبغي أن يترك المشركون فيكونوا أهل المسجد الحرام عن 

  .الحسن
ها إنمـا وضـعت   لأن؛ وعمر المساجد: العبادةُ فيها يقول ابن عاشور:

للعبادة، فعمرها بمن يحلّ فيها من المتعبدين، ومـن ذلـك اشـتقّت العمـرة،     

                                       
  وانظر ابن كثير في تفسيره . هـ) ١٢٥٠الشوكاني (ت  ،فسير فتح القديرت ١
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والمعنى: ما يحق للمشركين أن يعبدوا االله في مساجد االله. وإناطة هذا النفي 
م بوصف كوم مشركين: إيماء إلى أنّ الشـرك موجـب لحرمـام مـن     

  ..عمارة مساجد االله
يعمر المسجد أي يكثـر غشـيانه، أو رفـع بنائـه،     حيان:  بوأويقول 

  .وإصلاح ما دم منه، أو التعبد فيه، والطواف به

  المساجد
 ١٨ــ  ١٧في هاتين الآيـتين   المساجدسبحانه وتعالى أطلق االله لقد 

  التوبة، في حين أنَّ المقصود فيهما المسجد الحرام؛ إما بدلالة الآيـة التاليـة:  
  .)ٱلْحَرَامِ  دِ ٱلْمَسْجِ وَعFَِرةََ (

ِـ مَا كَانَ لِلْمُشرِْ (يقول الزمخشري:  أنَ (ما صح لهم مـا اسـتقام    ,)�َ ك
 ٱلْمَسْـجِدِ وَعِـFَرةََ (الحـرام، لقولـه:    المسـجد  يعـني  ,)ٱ?ِ  جِدَ ايعَْمُرُواْ مَسَـ

  .)ٱلْحَرَامِ 
أراد ذا الإطلاق مسجداً واحداً من بـاب إطـلاق العمـوم    أولعلّه 

فعامره كعامر جميـع  ه؛ والخاص يدخل تحت لأنه أعمأو ، وإرادة الخصوص
المساجد. قال الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمـع كقـولهم: فـلان    
 كثير الدرهم وبالعكس، كقولهم فلان يجالس الملوك ولعلـه لم يجـالس إلاّ  

  .ملكاً واحداً
قـراءةً   أو لعلّه عبر عن المسجد المقصود بالجمع إما تعظيماً له، وإما 

  كما يذكرها الزمخشري حيث يقول:
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  :وأما القراءة بالجمع ففيها وجهان
لأنـه قبلـة   ؛ أحدهما: أن يراد المسجد الحرام، وإنمـا قيـل مسـاجد   

المساجد كلها وإمامها؛ فعامره كعامر جميع المساجد، ولأن كـل بقعـة منـه    
  مسجد.

ا لأن يعمـرو ؛ والثاني: أن يـراد جـنس المسـاجد، وإذا لم يصـلحوا    
جنسها، دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحـرام الـذي هـو صـدر     
الجنس ومقدمته وهو آكد، لأنّ طريقته طريقة الكناية، كما لو قلت: فلان 

 .لا يقرأ كتب االله، كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك
� ـما كـانَ للْمُشرْكِِـ(واختلفت القراء في قراءة قوله: ويقول الطبري: َ

فقرأ ذلـك عامـة قـراء أهـل المدينـة والكوفـة:        ,)اجِدَ اللهِ نْ يعَْمُرُوا مَسَ أ 
مسـجد  «على الجمع. وقرأ ذلك بعض المكيين والبصـريين:   )مَساجِدَ اللهِ (

على التوحيد، بمعنى المسجد الحرام. وهم جميعاً مجمعون علـى قـراءة   » االلهِ
ىء كـذلك احتمـل معـنى    على الجمـع، لأنـه إذا قـر    )مَساجِدَ اللهِ (قوله: 

الواحد والجمع، لأن العرب قد تذهب بالواحـد إلى الجمـع وبـالجمع إلى    
  .الواحد، كقولهم: عليه ثوب أخلاق

 ,)مَسـاجد الله(و وحول المراد من المساجد، يقـول ابـن عاشـور:    
مواضع عبادته بالسجود والركوع: المراد المسجد الحـرام ومـا يتبعـه مـن     
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  ١.شعر الحرام، والجَمرات، والمَنحر من منىالمسعى، وعرفةُ، والم

ما ينبغي للمشركين باالله أن يعمروا مساجد االله التي يقول ابن كثير: 
بنيت على اسمه وحده لا شريك له، ومن قرأ: مسجد االله، فأراد به المسجد 
الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم علـى عبـادة االله   

  ...وأسسه خليل الرحمن وحده لا شريك له،
لأنه أعم والخاص يدخل تحت العـام. وقـد يحتمـل أن    القرطبي:... 

يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصة. وهذا جائز فيما كان مـن أسمـاء   
  الجنس؛ كما يقال: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلاَّ فرساً.

عـوا علـى   أصوب؛ لأنه يحتمل المعنيين. وقد أجم» مساجد«والقراءة 
اَ يعَْمُرُ مَسَـاجِدَ (قراءة قوله:  َّ� وقـال : النحـاس  قالـه  الجمـع؛  على )ٱ?ِ إِ

مساجد وهو المسجد الحرام؛ لأنه قبلـة المسـاجد كلّهـا    قال:  إنما: الحسن
لا ينبغي للمشركين أن يكونوا قوامـاً  وإن ذكر الشيخ الطبرسي:  .وإمامها

وينبغـي أن يعمرهـا المسـلمون.     ،على عمارة مساجد االله ومتولين لأمرها
المراد بذلك المسجد الحرام خاصة. وقيل: هـي عامـة في جميـع     وقيل: إنّ
  ٢.المساجد

                                       
بوحيـان  أ ,تفسـير البحـر المحـيط    انظر تفسير الطبري والزمخشري ومجمع البيان. .١

 وغيرها. والتحرير والتنوير؛ ؛هـ) ٧٥٤(ت
الجـامع   ؛تفسـير القـرآن الكـريم    ؛جامع البيان في تفسير القـرآن  ؛انظر الكشاف .٢

  مجمع البيان: الآيتان. ؛لأحكام القرآن
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  السقاية والعمارة
، يسـقي سـقيا،   سقَىذكرنا معنى العمارة لغةً، أما السقاية، فهي من 

قيا، بالضم، وسقاه االله الغيث أسقاه. وقـد  السقي: معروف والاسم السومنه 
  :في قوله	لبيد		جمعهما

  سقى قومي بـني مجـد وأسـقى   
  

ــيراً ــلال   نم ــن ه ــل م   والقبائ

  

  وجاءت في التتريل العزيز مرات، منها: 
  .)وراً هُ طَ  اباً شرََ  مْ هُ بُّ رَ  مْ اهُ قَ سَ وَ (
�قِ سْ يَ ي وَ نِ مُ عِ طْ يُ  وَ هُ  ذيِ الَّ وَ ((.  

  .موضع السقْي :السقَايةُ
  .صاع، إناءٌ يسقى به وقد يكال به :السقَايةُ
الحاج: سقْيهم الماءَ ينبـذ فيـه الزبيـب، وكانـت مـن مـآثر       وسقَايةُ 

  .قريش
(السقاية) صيغة للصناعة، أي صـناعة السـقي، وهـي    ابن عاشور: 

  .السقي من ماء زمزم، ولذلك أضيفت السقاية إلى الحاج
السقاية آلة تتخذ لسـقي المـاء والسـقاية مصـدر     الشيخ الطبرسي: 

كالسقْي أيضاً. وقيل: إم كانوا يسقون الحجيج الماء والشراب وبيت البئر 
  ١أيضاً.سقاية 

                                       
  لسان العرب لابن منظور ، والتحرير والتنوير ، ومجمع البيان : الآية . انظر .١
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مما تفاخروا به في الجاهلية، وهو أي التفاخر هذا العمارة والسقاية ف
وقدسـيته  وإن رفضه التتريل العزيز، لكنه يدلُّ على عظمة البيت الحـرام  

ومكانته فيهم حتى مع كوم مشركين؛ ولهذا راحوا يتنافسون في خدمتـه،  
ويتفاضلون فيها، وراحوا أيضاً يتفاخرون بأعمالهم الأخـرى مـن سـدانة    
البيت ومن حجابة ورفادة ويتطاولون ا على المسلمين، وأنَّ مترلـة مـا   

عـن الإيمـان    تكفيناوكأنهم يقولون للمسلمين: يعملون ووجاهته لكبيرة، 
 ـ تظهـر هـذه    كم سـواء.. ابدينكم وعن هجرتكم وجهادكم، أو تجعلنا وإي
يقومـون بـه مـن خدمـة      المزاعم منهم واضحةً حين بلغ م الأمر أنَّ ما

  ِ من آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله...!! البيت والحجيج كعمل
ليَْوْمِ ٱ ِ? وَ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِ ٱ لْمَسْجِدِ ٱ لْحَاجِّ وَعFَِرةََ ٱ أجََعَلتُْمْ سِقَايَةَ (

ــبِيلِ ٱ  ــدَ فيِ سَ ــرِ وَجَاهَ ــدَ ٱلآخِ ــتَوُونَ عِن ــدِي ٱِ? وَ ٱِ? لاَ يَسْ ــوْمَ ٱ ُ? لاَ يَهْ لقَْ
  ١.)لظَّالِمِ�َ ٱ 

شـيبة حـين    حيث جاء ذلك التفاخر على ألسنة بعضهم كطلحة بن
قال : أنا صاحب البيت وبيدي مفاتحه ولو أشـاء بـت فيـه .. أو أوتيـت     

  عمارة المسجد الحرام..
وعلى لسان العباس بن عبد المطلب حين قال: أنا صاحب السـقاية  
والقائم عليها.. أو أنا أعمر المسجد الحرام وأسقي حاج بيت االله.. أو حين 

                                       
  . ١٩:  التوبة .١
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بالكفر وقطيعة الرحم، أجام: مالكم عيره أناس من المهاجرين والأنصار 
تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا.. فسألوه: وهل لكم من محاسن؟ قال: 
     نعم، واالله لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبـة، ونسـقي الحـاج، ونفـك

  العاني (الأسير وكلّ من ذلّ واستكان وخضع)..
اً ، وأن عليأن مماراة جرت بين العباس وعلي بن أبي طالب ببدرأو 

مـا لكـم لا تـذكرون    «عير العباس بالكفر وقطيعة الرحم، فقال العبـاس:  
  .»محاسننا إنا لنعمر مسجد االله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج

المشركين قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد  وروي أنّ
  الحرام، أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟

  !م أفضلفقالت لهم اليهود: أنت
إلى قولـه:   )أجَعَلتُْمْ سِقايَةَ الحاجّ...(عن ابن عباس قوله: الطبري: 

) َ�وذلك أن المشركين قالوا: عمارة بيت االله وقيام على السـقاية   ،)الظَّالِمِ
وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به مـن أجـل   ، خير ممن آمن وجاهد

وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من أم أهله وعماره. فذكر االله استكبارهم 
قَـدْ كانـَتْ آيـاِ� تـُتْلىَ عَلَـيْكُمْ فَكنُْـتُمْ عـلى أعْقـابِكُمْ تنَْكِصُـونَ  (؛المشركين

بـه  «يعني أم يستكبرون بالحرم، وقـال:   .)مُسْتَكبرِِْينَ بِهِ سامِراً تهَْجُـرُونَ 
يمـان  فخـير الإ  9لأم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن والـنبي » سامراً

على عمران المشركين البيـت وقيـامهم علـى     9باالله والجهاد مع نبي االله
السقاية. ولم يكن ينفعهم عند االله مع الشـرك بـه أن كـانوا يعمـرون بيتـه      
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 )لا يَسْـتَوُونَ عِنْـدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْـدِي القَـوْمَ الظَّـالِمِ�َ (ويخدمونه، قال االله: 

بشركهم فلـم  » ظالمين«لعمارة، فسماهم االله يعني: الذين زعموا أم أهل ا
  .تغن عنهم العمارة شيئاً

فتأويل الكلام إذن: أجعلتم أيها القوم سقاية وفي موضع آخر قال: 
الحاج، وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن باالله واليوم الآخـر وجاهـد   
 في سبيل االله، لا يستوون هؤلاء وأولئـك، ولا تعتـدل أحوالهمـا عنـد االله    

لأن االله تعالى لا يقبل بغير الإيمان بـه وبـاليوم الآخـر عمـلاً.     ؛ ومنازلهما
يقول: واالله لا يوفق لصالح الأعمـال مـن   ؛ )الظَّالِمِ�َ  اللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ وَ (

كان به كافرا ولتوحيده جاحداً. ووضع الاسـم موضـع المصـدر في قولـه:     
  :إذ كان معلوماً معناه، كما قال الشاعر ،)كمَنْ آمَنَ با?َِّ (

  لَعمرك ما الفتيانُ أنْ تنبت اللِّحى
  ولَكنما الفتيانُ كُلُّ فَتى ندي

  .، وهو كما يقال: إنما السخاء حاتم والشعر زهير»أن«فجعل خبر الفتيان 

أنـه سـرى    وحتى في الدائرة المسلمة حدثتنا أسباب الترول وروت
حين انتاب عدداً منهم، فراحوا يتفاخرون  هذا التوهم إلى بعض المسلمين،

بعمارة البيت الحرام وبخدمة حجيجه، وقد يفاضلون بين ذلك وبين الهجرة  
رام أن يقيم بمكة ويترك الهجرة بعد إسلامه روي أنّ العباس فقد  والجهاد،

مان بن طلحة رام مثل ذلـك،  ؛ وأنّ عثلأجل الشغل بسقاية الحاج والزائر
  للقيام بحجابة البيت.
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يا عم ألا ـاجر وألا تلحـق   <قال للعباس:  7اًعلي نَّفقد جاء أ
  ؟برسول االله
في أفضل من الهجرة أعمر المسجد الحرام وأسقي حاج  ألست: فقال

  .>...بيت االله
بـن أبي   بينا شيبة والعباس يتفاخران إذا مر ما علـي <وفي خبر: 

  ؟!فقال: بماذا تتفاخران 7طالب
من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج فقال العباس: لقد أوتيت!  

عمارة المسجد الحرام وقال شيبة: أوتيت!  
7فقال علي :استحييت على صغري ما لم تؤتيا لكما فقد أوتيت  

؟فقالا: وما أوتيت يا علي  
نتما باالله ورسولهخراطيمكما بالسيف حتى آم قال: ضربت.  

: وقال 9فقام العباس مغضباً يجر ذيله حتى دخل على رسول االله
؟أما ترى إلى ما يستقبلني به علي  

اً فدعي لهفقال: ادعوا لي علي ،بـه   فقال:ما حملك على ما استقبلت
  ؟عمك

فمن شاء فليغضـب ومـن شـاء    ، فقال: يا رسول االله صدمته بالحق
ك يقـرأ عليـك السـلام    رب فقال: يا محمد إنَّ 7لفترل جبرائي، فليرض

  .الآيات، )اجِّ حَ الْ  ةَ ايَ قَ سِ  مْ تُ لْ عَ جَ أَ (ويقول: أُتل عليهم 
  >....فقال العباس إنا قد رضينا ثلاث مرات
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الطبري والواحدي عن النعمان بن بشير، قـال: كنـت عنـد     وروى

أبـالي أن  مـا  «: فقال رجل منـهم ، في نفر من أصحابه 9منبر رسول االله
بل عمـارة  «: ؛ وقال آخر»أعمل عملاً بعد الإسلام إلاَّ أنْ أسقي الحاج لا

 ! »بل الجهـاد في سـبيل االله خـير ممـا قلـتم     « :وقال آخر» المسجد الحرام
لا ترفعـوا أصـواتكم عنـد منـبر     «فزجرهم عمـر بـن الخطـاب وقـال:     

 ـ ،وذلك يوم الجمعة 9االله رسول ت علـى  ولكن إذا صلِّيت الجمعة دخل
فـأنزل االله تبـارك    ؛قال: ففعل» فاستفيته فيما اختلفتم فيه 9رسول االله
ــالى:  ــعَ جَ أَ (وتع ــ مْ تُ لْ ــالْ  ةَ ايَ قَ سِ ــه: ، )...اجِّ حَ ــوْمَ (إلى قول ــدِي القَ وَاللهُ لا يَهْ

 َ�  .)الظَّالِمِ
افتخـر طلحـة بـن شـيبة مـن بـني       : محمد بن كعب القرظي يقـول 

المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنـا  عبدالدار، وعباس بن عبد 
وقال عباس: أنـا صـاحب   ، صاحب البيت معي مفتاحه، لو أشاء بت فيه

  !السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد
7وقال علي :>إلى القبلـة سـتة    ما أدري ما تقولان، لقد صليت

 اجِّ حَـالْ  ةَ ايَ قَ سِـ مْ تُ لْـعَ جَ أَ (فأنزل االله: ، أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد
  .الآية كلها، )وعFِرةََ المسَْجِدِ الحَرَامِ...

 :رةََ المسَْجِدِ الحَرَامِ  اجِّ حَ الْ  ةَ ايَ قَ سِ  مْ تُ لْ عَ جَ أَ (عن السديFِكمَنْ آمَنَ  وع
قال: افتخـر  . )باِ? وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجاهَد فيِ سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عنْـد اللهِ...

علي وعباس وشيبة بن عثمان، فقال العباس: أنـا أفضـلكم، أنـا أسـقي     
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  !حجاج بيت االله وقال شيبة: أنا أعمر مسجد االله
وقال علي وأجاهد معه في سـبيل  9االله مع رسول : أنا هاجرت ،

 المسَْجِدِ الحَرَامِ وعFِرةََ  اجِّ حَ الْ  ةَ ايَ قَ سِ  مْ تُ لْ عَ جَ أَ (: التوبة ٢١ـ١٩ االله فأنزل االله
...  )كمَنْ آمَنَ باِ? وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجاهَد فيِ سَبِيلِ اللهِ لا يَسْـتَوُونَ عنْـد اللهِ...

  .)نعَِيمٌ مُقِيمٌ (إلى 
وفيـه  ، ذا استفهام معناه الإنكـار أي لا تجعلـوا  الشيخ الطبرسي: ه

أهل عمـارة  حذف يدلُّ الكلام عليه وتقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج و
المسجد الحرام كمن آمن باالله حتى يكون مقابلـة الشـخص بالشـخص أو    
يكون تقديره أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان من آمن بـاالله حـتى تكـون    

  .مقابلة الفعل بالفعل وسقاية الحاج سقيهم الشراب
قال الحسن: وكان نبيذ زبيـب يسـقون الحـاج في الموسـم بـين االله      

وبالجهـاد   ،)رخِـالآْ  مِ وْ يَـالْ وَ (ل هذه الأشياء بالإيمان باالله ابقسبحانه أنه لا ي
في الفضـل   ،)اللهِ  دَ نْـعِ  ونَ وُ تَ سْـيَ  لاَ(في سبيله فإنه لا مساواة بين الأمـرين  

كمـا يهـدي    ،)�َ مِ الِ الظَّ  مَ وْ قَ الْ (إلى طريق ثوابه  )يدِ هْ يَ  لاَ اللهُ وَ (والثواب: 
  ..إليه من كان عارفاً به فاعلاً لطاعته مجتنباً لمعصيته

والمعـنى إنكـار أن يشـبه المشـركون بـالمؤمنين،      يقول الزمخشـري:  
وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة، وأن يسوي بينهم. وجعل تسويتهم ظلماً 
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  ١..بعد ظلمهم بالكفر.

بالذات كما المساجد إذن، فالذي نستفيده أنَّ عمارة المسجد الحرام 
الأخرى ودور العبادة وبيوا، لا فقط ببنائهـا وتزيينـها وزخرفتـها، وإن    
 كان هذا أمراً جيداً وممدوحاً، ويثاب عليه القائمون به مع شـرط إيمـام،  

إلا أنَّ الأهم منه عمارا بإبعاد وإذهاب الدنس والشرك عنها، وبتهيئتـها  
لظلم والتجاوز والاعتداء علـى قدسـيتها    للقلوب المؤمنة، وبتطهيرها من ا

ودورها ووظيفتها في حياة الإنسان المسلم، وبأن تكـون أبواـا مشـرعةً    
وترغيبهم لزيارا بالتيسـير والانفتـاح علـيهم،     وبدعوم إليها، ،للناس

 قام و، ذكر االلهفبهم يتمم يؤدى مناسكه شرعهم تفإذا كـان  فيها، و ..،
منه مصدودين عنه، تعوق حركتهم نحـوه؛ فـأي عمـارة    هؤلاء مطرودين 

   ولاية عليها يعطّل فيها ذكر االله وعباداته ومناسـكه؟! بـل أي هذه؟! وأي
  خراب لها أخطر وأعظم من هذا وما يشبهه؟!

وخير دليل على ذلك هو أنَّ السماء أعلنتها صريحةً أن ميزت بـين  
  طائفتين:

العمارة وإن ادعت وبذلت وأنفقـت   طائفة لكفرها؛ لا نصيب لها في
  وعملت وتفاخرت وطبلت وزمرت.. فقد حبط عملها، وخلدت في النار..

 أنَفُْسِـهِمْ  عَـلىَ  هِدِينَ اشَـ ٱ?ِ  جِدَ ا أنَ يعَْمُـرُواْ مَسَـ�َ كِـ مَا كَانَ لِلْمُشرِْ (

                                       
  الكشاف : الآية . ؛مجمع البيان ؛البيان في تفسير القرآن جامع .١
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  .)لِدُونَ اخَ  هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفيِ  لُهُمْ أعFََْ  حَبِطَتْ  أوُْلئَِكَ  بِالكْفُْرِ 
وطائفة لإيماا..؛ حظيت بشـرف تلـك العمـارة، ونالـت اعتـراف      

اَ يعَْمُرُ مَسَـ( السماء ا وثناءها عليها: َّ� وَٱليَْـوْمِ  بِـٱ?ِ  ءَامَـنَ  مَـنْ  ٱ?ِ  جِدَ اإِ
لاَ  وَأقََامَ  ٱلآخِرِ  كَ وَءَاَ�ٰ  ةَ ٱلصَّ  يكَوُنـُواْ  أنَ أوُلئَِـكَ  ىٰ ـفَعَسَ  ٱ?َ  إِلاَّ يَخْشَ  وَلَمْ  ةَ اٱلزَّ

  .)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ 
ثمَّ نزلت الآية المباركة لتحسم كلَّ ذلك ولتضع الأمـور في موازينـها   

حين تولّت السماء رد مزاعم أولئك وهؤلاء، استنكاراً لأمانيهم   الصحيحة،
الفخر في الإيمان بـاالله واليـوم الآخـر     أنَّوتوبيخاً لهم، مبينةً لهم وللجميع 

البيت الحرام  لا في الذي افتخروا به من سدانة ، في سبيله والهجرةوالجهاد 
يجمعـوا بـين أمـرين     ما استقام لهـم أن وبأنه  .وعمارته وسقاية الحجيج..

.. ولهـذا ابتـدأت   متنافيين عمارة متعبدات االله تعالى مع الكفر به وبعبادته
ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  وَعِـFَرةََ  ٱلْحَاجِّ أجََعَلتُْمْ سِقَايَةَ (: الاستفهام للإنكارالآية ب

  .)وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِ�َ (وانتهت بقولها:  )...
وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم . قطب:.. يقول سيد

في أن يعمروا بيوت االله، فهو الحق خالص للمـؤمنين بـاالله، القـائمين     حق
بفرائضه؛ وما كانت عمارة البيت في الجاهلية، وسقاية الحـاج؛ لـتغير مـن    

لأنـه مخـالف   ؛ هذه القاعدة، وهو أمر مستنكر منذ الابتداء، ليس له مبرر
 لطبائع الأشياء.

بيوت االله خالصة الله، لا يذكر فيها إلا اسمه، ولا يدعى معه فيها  إنَّ
أحد غيره، فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوم، ومن يـدعون مـع   
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، ومن يشـهدون علـى أنفسـهم بـالكفر شـهادة الواقـع الـذي        االله شركاء

  إقراره؟! يملكون إنكاره، ولا يسعهم إلاّ لا
فهي باطلة أصلاً، ومنها عمارة بيـت االله   ،)أعFََْلُهُـمْ  حَبِطَتْ  أوُْلئَِكَ (

  ...على قاعدة من توحيد االله التي لا تقوم إلاّ
ـلاةَ وَآَ� ( ا يعَْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاِ? وَاليَْوْمِ الآْخِـرِ وَأقَـامَ الصَّ َّ�إِ

كاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ   .)اللهَ  الزَّ
على خشية االله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن  والنص

مـن الـتخلص    ولابد، من التجرد الله فلابد ،والعمل الظاهر، لا يجيء نافلة
وخشية أحد غير االله لون مـن  ؛ للشرك في الشعور أو السلوك ظلّ من كلّ

ليـتمحض الاعتقـاد   ؛ قصداً في هذا الموضـع  الشرك الخفي ينبه إليه النص
عمــل كلــه الله. وعندئــذ يســتحق المؤمنــون أن يعمــروا مســاجد االله،  وال

   :ويستحقون أن يرجوا الهداية من االله
  .)فَعَسى أوُلئِكَ أنَْ يكَوُنوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (

فإنما يتوجه القلب وتعمل الجـوارح، ثم يكـافئ االله علـى التوجـه     
  .والعمل بالهداية والوصول والنجاح

استحقاق عمارة بيوت االله وفي تقويم العبـادات  هذه هي القاعدة في 
  ١...والشعائر على السواء يبينها االله للمسلمين والمشركين

ثم جاءت الآية الثالثة متسائلةً مستنكرةً موبخةً لهم حاسمةً للموقف، 
                                       

  القرآن : الآيتان . في ظلال .١
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عمـارة  وقد أطاحت بكلّ آمالهم وما يزعمون، ولم تغـن عنـهم أعمـالهم    
  شيئاً:وسقاية كانت أ
مْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعFِرةََ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاِ? وَاليَْـوْمِ أجََعَلتُْ (

  ١!؟)ٱلظَّالِمِ�َ  ٱلقَْوْمَ  يَهْدِي لاَ ٱ?ُ وَ  الآْخِرِ وَجاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللهِ 
يعمرون الكعبـة  فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يقول سيد قطب:  

ويسقون الحجيج في الجاهلية، وعقيدم ليست خالصة الله، ولا نصيب لهم 
ـرد عمـارم للبيـت     -من عمل أو جهاد، لا يجوز أن يسـوى هـؤلاء  

بالذين آمنوا إيماناً صـحيحاً وجاهـدوا في سـبيل االله     -وخدمتهم للحجيج
  :وإعلاء كلمته

ةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاِ? وَاليَْـوْمِ أجََعَلتُْمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعFِرَ (
  ؟)الآْخِرِ وَجاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللهِ 

  .)لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ (
  .وميزان االله هو الميزان وتقديره هو التقدير

) َ�  .)وَاللهُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالِمِ
يخلصـون عقيـدم مـن    المشركين الذين لا يدينون دين الحق، ولا 
  ٢...الشرك، ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج

أولئك الذين ظلمـوا أنفسـهم    ،)وَاللهُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظَّـالِمِ�َ (إذن 

                                       
  .١٩:  التوبة .١
  القرآن : الآيات . في ظلال .٢
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ظلموا المسـجد الحـرام،   ، والسلامعاداة الرسول عليه الصلاة وبموبكفرهم، 

فجعلـوه  وأمر بـتطهيره،  فإنه تعالى خلقه ليكون موضعاً لعبادة االله تعالى، 
  ، ومنعوا محبيه، وحالوا بينه وبين زواره المسلمين...موضعاً لعبادة الأوثان

  ١،)...اللهِ  دَ اجِ سَ مَ  عَ نَ ن مَّ مَّ مِ  مُ لَ ظْ أَ  نْ مَ وَ (وسيأتينا كلام نافع حول 
 وقبل ذلك لابد من معرفة هذا المنـع الـذي سمـاه التتريـل العزيـز     

>الصد<.  

  ظاهرة الصد:
إنَّ من أقبح الأفعال التي تعرضت وتتعرض لها اليـوم دور العبـادة،   
خاصة المساجد الثلاثة الكبرى وهي الأفضـل عنـد االله تعـالى: المسـجد     
الحرام في مكة المكرمة، والمسـجد النبـوي في المدينـة المنـورة، والمسـجد      
الأقصى في فلسطين (ظاهرة الصد) التي طالما لـوح ـا أو باشـرها مـن     
يتولون إدارة الحرم المكي، سواء أكانوا مشركي مكة في العصر الإسـلامي  
الأول، أو مسلمي مكة فيما بعده من العصور، وأكثر الذين كـانوا ضـحية   
هذا الفعل هم الناس الأبرياء حين يحرمـون مـن أداء مناسـكهم وشـعائر     

أو لأم أتباع معتقـد أو مـذهب،    حجهم وعمرم؛ بلا ذنب اقترفوه، إلاّ
لأم رعايا قبيلة أو كيان أو دولة، اختلفت مواقفها وتعارضت آراؤها مع 
ولاة الحرم المكي..، وأحياناً بسبب نزوة حاكم، أو هوى أمير مـن أمـراء   

                                       
 .١١٤ : البقرة .١
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 هذا الحرم..، وكان الواجب أن يبقى الحرم المكي وكذا الحرم المدني خارج
 ي لعبـة سياسـية، أو  ذلك كلّه، وبعيداً عن أن يتخذ منهما مـادةً دسمـةً لأ  

لتحقيق مآرب سياسية وأخرى اقتصادية وإعلامية.. وأن يكونا في منـأى  
فالعلاقات بـين   عن أي دائرة ضغط أو بغض أو عصبية أو مذهبية..؛ وإلاّ

الدول بين مد وجزر، تتوافق مرةً وتختلف أخـرى، وعنـدها سـيبقى أداء    
حرم الناس من  جدت وإلاّالحج والعمرة مرهوناً ا، وبحالة التوافق إن و

ن؟! ضد آلاف من المسلمين، ولنا أن إنه لعمل قبيح يوجه ضد م أدائهما..
نتساءل: أي فرق بين من يزعمون أم خدمـة الحـرمين المكـي والمـدني     
وبين ما يفعله أعـداء الإسـلام التقليـديون في تحجيرهـم علـى المسـجد       

مريديه من مسلمين ونصارى، وفتحه الأقصى، والحيلولة بينه وبين محبيه و
  لمن يوافقهم ولمن يرغبون؟!

وفعلة الصد هـذه ليسـت مسـتغربةً حـين تقـع مـن قبـل المحتـل         
الذي يمنع المسلمين عن المسجد الأقصى، لكنـه أمـر لا فقـط     الإسرائيلي،

مستغرب بل يحز بالنفوس ويوجع القلوب حين يمارس في الساحة المسلمة 
رم المكي، الذين ينبغي بل يجب أن يكونـوا أُمنـاءَ علـى    من قبل ولاة الح

وفق موازين الـدين الحنيـف..، ولكـن    ويؤدوها هذه المسؤولية الشرعية، 
مـن   ٣٨المتقون كما هـو نـص الآيـة     أنى لهم هذا وهي لا يصلح لها إلاّ

  سورة الأنفال؟!
إنَّ عمارة المسجد الحـرام ماديـاً ومعنويـاً، تعـني أمـوراً غايـة في       



 

٣٥ 
)

�	
�


�	 
�%

�&
�	 

'(
 )

*�
+,

 -
�*

(  
فالعمارة التي تحدث عنها التتريل العزيز فرفضها من أُناس راحوا الأهمية، 

 ، لا تعـني يتفاخرون ا ويتزايدون ا على المؤمنين، وحصرها بـالمؤمنين 
 ـبل العبادة، ولزوم دورها البناء فقط، ع النـاس عنـها   ، وإدارا، وعدم من

  ..!ر عبادةًعمتبناءً ولم ت رعمالمساجد  فإنّ وهو الأهم؛ وإلاّ
ثمَّ إنَّ البناء قد يقيمه المشرك لمنافع دنيوية يرجوها، وفي حسـابات  
االله تعالى قد أبطل عمله هذا؛ لأنَّ المشركين شهدوا على أنفسـهم بـالكفر   

االله تعـالى، وبالتـالي فهـم    أولاً، ولأم لا يقيمون عمارا وفق ما يريده 
ليسوا جديرين بإنشائها أو تجديد بنائها، ولا حتى ولايتها؛ لأنَّ هذه المهام 
لابد أن تكون من قبل المؤمنين المتقين، وأن لا يمنع الناس عنها؛ كمـا هـو   

البنـاء الأول   ـ  نص الآيات..؛ ولهذا لم تكتف  السماءُ برفع قواعـد البيـت  
  .من قبل كلٍّ من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ـ للبيت الحرام

كَ لبْيَتِْ وَإسَِْ� ٱ لقَْوَاعِدَ مِنَ ٱ هِيمُ اوَإذِْ يرَفْعَُ إِبرَْ ( عِيلُ رَبَّنَا تقََبَّـلْ مِنَّـآ إنَِّـ

مِيعُ ٱ أنَتَ    ١.)لعَْليِمُ ٱ لسَّ
 ان الصالحان حـتى أمرـرَا ...أنَ( مـا وهما النبي بيَْتِـيَ لِلطَّـائفَِِ�  طَهِّ

جُودِ  وَٱلرُّكَّعِ  ٱلعَْاكِفِ�َ وَ    ٢.)ٱلسُّ
لنَّاسِ بِالْحَجِّ يَـأتْوُكَ رجَِـالاً وَعَـلىَ ا فيِ  وَأذَِّن(أمرت إبراهيم بالأذان  و

 اللهِ  اسْـمَ  وَيَـذْكرُُوا لَهُمْ  مَنَافِعَ  ليَِشْهَدُوا ¥ عَمِيقٍ كلُِّ ضَامِرٍ يَأتَِْ� مِن كلُِّ فَجٍّ 

                                       
  .١٢٧البقرة :  .١
  .١٢٥:  البقرة .٢
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عْلوُمَاتٍ  أيََّامٍ  فيِ  ـن رَزقََهُـم مَا عَلىَ  مَّ وا وَأطَعِْمُـ مِنْهَـا فَكُلُـوا الأْنَعَْـامِ  بَهِيمَـةِ  مِّ
 َrِفُوا نذُُورَهُمْ  وَليُْوفُوا تفََثَهُمْ  ليَْقْضُوا ثمَُّ  ¥ البَْائسَِ الفَْق  العَْتِيقِ  بِالبَْيْتِ  وَليَْطَّوَّ

  ١.)... رَبِّهِ  عِندَ  لَّهُ  خrٌَْ  فَهُوَ  اللهِ  حُرمَُاتِ  يعَُظِّمْ  وَمَن ذَلِكَ  ¥
  .ليكتمل البناء وتتم العمارة الحقّة، وحينئذ يتقبلها االله بقبول حسن

ولايةً حتى تكتمل وتـدخل دائـرة    فالعمارة للمسجد الحرام بناءً و
ـَا يتََقَبَّـلُ (وتؤتي ثمارها، لابد أن تخضـع لقـانون    الصالح،العمل  َّ� مِـنَ  ٱ?ُ إِ

 َ�كما أنَّ صلاحها وبقاءها وديمومتـها مرهـون بـدورها المتمثـل      ،)ٱلْمُتَّقِـ
بدعوة الناس استجابةً لأذان إبراهيم عليه السلام وتنفيذاً له بـأن تشـرع   
أبواب الحرم المكي لأولئك الوافدين جميعاً، وأنُ يستقطبوا من كلِّ مكـان،  
بإزاحة أي مانع سياسياً كان أو إداريـاً أو أمنيـاً أو ماليـاً أو خـدمياً أو     
إعلامياً؛ يحول دون تواصـلهم جميعـاً مـع هـذا المسـجد الحـرام ومواقـع        

م في فرض أو مسـتحب،   المناسك، التي لابد أن تبقى حيةً نشطةً مكتظةً
في حج وعمرة أو زيارة؛ بلا فارق بينهم أو تمييز من مذهب أو قوميـة أو  
ثقافة أو لون أو موقف حتى وإن كان مخالفاً بل ومعارضاً لمن أُنيطت ـم  

وليس لأحد عرقلة حجهم وتأدية عبـادام  مسؤولية إدارة موسم الحج، 
جـدر بأهـل مكـة أن يحسـنوا     في بيت االله الحـرام وفي جـواره.. بـل الأ   

ضيافتهم، وأن يضعوا بين أيدي هؤلاء الحجاج كلَّ ما ييسر لهم حركتـهم  
وسكنهم وتنقلام حـتى يـأمنوا ويـؤدوا عبـادام ومناسـكهم بكامـل       

                                       
  . ٣٠-٢٧ الحج .١
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حريتهم وإرادم، بعيداً عن التهاون في خدمتهم، فضلاً عما يسبب أذيتهم 

وة أذان نبيه إبـراهيم الخليـل،   ومضايقتهم، فهم ضيوف االله تعالى، وهم دع
وهم الذين طُهر البيت من أجلهم، وشرعت المناسك لهم، وجعلـها جميعـاً   
تؤدى في أرض حرام وفي زمن حـرام؛ يـأمن فيهمـا النـاس مـن البغـي       
والاعتداء والتجاوز عليهم، ويجدون فيهما حلاوة الأمن والأمـان وواحـة   

ل كلُّ ذلك في تعظـيم حرمـات   للسلام ومكاناً للإطمئنان..، وبالتالي يدخ
  االله تعالى:
  ١.)...ِ? فَهُوَ خrٌَْ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ٱلِكَ وَمَن يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ ذٰ  (

والحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلفه االله تعالى ـذه  الزمخشري: 
يكون عاماً في جميـع تكاليفـه،    الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن

ويحتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق بالحج، وعن زيد بن أسلم الحرمـات  
خمس: الكعبة الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر 

أي فـالتعظيم خـير لـه. ومعـنى      )فَهُوَ خَـrٌْ لَّـهُ ( والمحرم حتى يحلّ الحرام،
  ..واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعااالتعظيم: العلم بأا 

لأنه لا يقـال  ؛ يدل على الثواب المدخر )عِندَ رَبّـهِ (وقوله: الرازي: 
فهو خير له من التهاون : ه فيما قد حصل من الخيرات، قال الأصمعند رب
  ...بذلك

                                       
  . ٣٠:  الحج .١
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والكلام موجه إلى المسلمين تنبيهاً لهم على أنّ تلك .. .ابن عاشور:
 يعطل الإسلام حرمتها، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض الحرمات لم

المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل  ومن مخاطب إلى مخاطب آخر. فإنّ
  .إيجاب الحج عليهم، أي قبل فتح مكة

  .وهي ما يجب احترامه ، والحُرمات: جمع حرمة ـ بضمتين ـ
لدخول فيـه. أي  والاحترام:اعتبار الشيء ذَا حرم، كناية عن عدم ا

ما أوصـى االله   عدم انتهاكه بمخالفة أمر االله في شأنه، والحُرمات يشمل كلّ
  ١...بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحج كلها

لا فقط ببناء البيت الحرام الذي لابد هـو الآخـر أن   فالعمارة إذن؛ 
يتم بأيد متوضئة، وبقلوب عامرة هي الأخرى بموازين العقيدة الصـالحة،  
 ؛التي أساسها التوحيد لا الكفر باالله أو الشرك به، أو التجاوز علـى عبـاده  

بل العمارة تتحقّق وتسمو بتوافد الناس عليـه وتسـهيل ذلـك مـن قبـل      
وحينئذ تتم عمارته التي يريدها االله تعالى. فالبناء وحده غـير  المسؤولين، 

ساجد، وبالـذات  كاف، إنما وجود النفوس المتعبدة والتي بدوا لا تعمر الم
المسجد الحرام؛ فحين يبعد الطائفون عنه، وحين يمنع العاكفون عنه، وحين 
يصد الركّع السجود عن أداء صلوام فيه، وحين يخرج أهله منـه، فـأي   

                                       
مفاتيح الغيـب ،   هتفسيرللزمخشري ، وذكره الرازي عنه في  انظر تفسير الكشاف .١

  ، والتحرير والتنوير : الآية .التفسير الكبير
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عمارة هذه للمسجد الحرام، وأي ولاية صالحة له، تلك التي تخليـه عـن   

 ـ    قلوب وس أحـب أن لا يخلـو   ٍ أحب االله تعالى تواجـدها فيـه، وعـن نف
  ؟!مسجده المبارك منها، وهي آمنة مطمئنة تعبده فيه

فإذا  وأنشطتها الشرعية فيها.. عمارة المسجد بإقامة الجماعات لأنّ
صدت هذه الجماعات أو ضعفت بأن حيل بينها وبين المسجد الحرام بأي 

 ولا ولاية.. سبب غير شرعي، فلا عمارة

 هذه في اللغة وبعد هذه المقدمة لابد (الصد) من التعرف على مفردة
وفي التتريل العزيز، وإن لم يختلف معناها فيهما، ومع هذا سنشـير إليهمـا،   

  ولو بإيجاز:
صد، وصدد، صد عنه يصد صـدا وصـدودا،    من الفعل :فالصد لغةً

  ولها عدة معان، وأهمها:
الإعراض؛ فصد عنه.. صد فلانٌ عن فعل كذا: أعرض عن الفعـل،  

وَلَـFَّ ضرُبَِ ابْـنُ (وصد منه يصد صدا: ضج وأعرض، وفي التتريل العزيز: 
ونَ    ١.)مَرْيَمَ مَثَلاً إذَِا قَوْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّ

 المنع؛ فصد فلاناً عن كذا يصد صـدا: منعـه وصـرفه؛ وفي التتريـل    
هُ صَ فَ (العزيز:    وآيات أخرى يأتينا بعضها. ،)يلِ بِ السَّ  نِ عَ  مْ دَّ

.ة من نسوة صواداد، وهي صاددمن قوم ص فهو صاد  

                                       
  . ٥٧. الزخرف : ١
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  .وصد يصد بضم الصاد معناها المنع
  وصد يصد بكسر الصاد معناها ضج وأعرض.

 ضمفب ،بالكسر يصد بالضم، وصد يصد صدمرةً من يأتي إذن؛ فهو 
ا، صـد  يصـد  وصـد ، صدوداً يصد فيقال: صد؛ ومتعدياً العين يكون لازماً

عـن   يقـال: صـد  ؛ على الامتناع والانصراف والعدول دلَّ فإذا كان لازماً
 ؛على المنـع والصـرف   دلَّ؛ وإذا كان متعدياً .أي: امتنع عنه ،الأمر صدوداً

يقال: صدوإذا جاء على كسر العين فإنه . أي: منعه منه ،اه عن الأمر صد
وحملاً على  ..وضج عج: اصد منه يصد ، يقال: صدوالعج على الضج يدلُّ

هذا الأصل وهو العدول والمنع..، فقد جاءت عدة مفردات مشتقة من هذه 
المادة، ولها معان متنوعة، ذكرا معـاجم اللغـة، وهـي نفسـها في آيـات      

التتريـل  في والواردة  دة،سياقات متعدة، عبر ألفاظها المشتقة منها، وبقرآني
  نكتفي بما ذكره الراغب في مفرداته:، ...أربعين مرةأكثر من  العزيز

نحـو:   وامتناعـاً  يءعن الش فاًاالصدود والصد قد يكون انصرصدد: 
 مُ هُـلَ  نَ يَّـزَ  وَ (نحـو:   ومنعـاً  وقـد يكـون صـرفاً   . )وداً دُ صُـ كَ نْ عَ  نَ وُ دُّ صِ يَ (

 يلِ بِ سَـ نْ وا عَـدُّ صَـا وَ روُ فَـكَ ينَ ذِ لَّ اَ ( ؛)يلِ بِ السَّ  نِ عَ  مْ هُ دَّ صَ فَ  مْ هُ لَ Fَ عْ أَ  انُ طَ يْ الشَّ 
 ؛)اللهِ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  دٌّ صَ  وَ  rٌ بِ كَ يهِ فِ  الٌ تَ قِ  لْ قُ ( ؛)اللهِ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  ونَ دُّ صُ يَ  وَ (؛ )اللهِ 
  إلى غير ذلك من الآيات. ؛)كَ يْ لَ إِ  تْ لَ نزِ أُ  ذْ إِ  دَ عْ بَ  اللهِ  اتِ آيَ  نْ عَ  كَ نَّ دَّ صُ يَ  لاَوَ (

مـن الجبـل    ، والصـد صـداً  يصـد  وصـد  صـدوداً  يصد صد :وقيل
لمطعم  يحول، والصديد ما حال بين اللحم والجلد من القيح وضرب مثلاً ما
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ــال:   ــار، ق ــل الن ــيُ وَ ...(أه ــقَ سْ ــى مِ ــ اءٍ ن مَّ ــرَّ جَ تَ يَ  ¥ يدٍ دِ صَ ــيَ  لاَوَ  هُ عُ  ادُ كَ

  ١.)...هُ يغُ سِ يُ 
ومن المناسب أن أشير إلى أنَّ هذه المفردة (صد وصدد ومشـتقاا)  

في الموقف السلبي، الـذي تبنتـه الفئـات     لم تستعمل في القرآن الكريم، إلاّ
  التالية، حين أسند إليها هذا الفعل:

النفس الأمارة بالسوء وبحب الـدنيا، ومـن يعبـد غـير االله تعـالى،       
والكفّار، والمنافقون؛ وسيلةً في رفضها لدوائر الإيمان، وإن كان والشيطان، 

معناها في اللغة أعم من ذلك، وهو أمر ملفت حقا، وكأـا صـفة رديئـة،    
الجهـات في ردهـا الـدعوات السـماوية،      ووسيلة مذمومة لاذت ا تلك

 ـ    ا وكانت منهجاً سيئاً، راحت السماء تصف بـه مواقـف المنـاوئين لأنبيائه
ولرسلها ولشرائعهم ولأتباعهم ولدور عبادام ومساجدهم... ولم تستعمل 
في الصد أي المنع عن الكفر، باستثناء مجيئها في آية واحدة في الصـد عـن   
الكفر (عبادة الآباء) على لسان الكفّار أنفسهم حينما خاطبوا الرسل وهي 

  طه: ١٠ :الآية
ـFَوَتِ  فَـاطِرِ  شَكٌّ  ٱ?ِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أفيَِ (  ليَِغْفِـرَ  يَـدْعُوكُمْ  وَٱلأرَْضِ  ٱلسَّ

ن لكَُمْ  رَكُمْ  ذُنوُبِكُمْ  مِّ ـى أجََلٍ  إلىَِ  وَيؤَُخِّ سَـم� ثْلنَُـا رٌ ـبَشَـ إِلاَّ أنَـتُمْ  إنِْ  اْۤ قَـالوُ مُّ  مِّ
بِ�ٍ ترُِيدُونَ أَ  وناَ عFََّ كَانَ يعَْبُدُ آبَآؤُناَ فَأتْوُناَ بِسُلطَْانٍ مُّ   .)ن تصَُدُّ

                                       
وتفسير وبيـان مفـردات    ؛الأصفهاني ،انظر مفردات الراغب؛ ١٧ -١٦ : براهيمإ .١

  للحمصي . ،القرآن
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عن الإيمان والهدى، وسبيل االله باقي الآيات استعملت في الصد  وإلاّ
  ورسله والمسجد الحرام والصلاة...

 ٱلْهُـدَىٰ عَـنِ  صَـدَدناَكُمْ  أنَحَْنُ  اْۤ ٱسْتُضْعِفُو لِلَّذِينَ  ٱسْتَكبرَْوُاْ  ٱلَّذِينَ قَالَ (
جْرمِِ�َ  كنُتُمْ  بلَْ  جَآءكَُمْ  إذِْ  بعَْدَ  ١.)مُّ

  

هَا مَا كَانتَ تَّعْبُدُ مِن دُونِ  (   ٢.)هَا كَانتَْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ إنَِّ  ٱ?ِ وَصَدَّ
مْسِ مِن دُونِ ( يْطَانُ  لَهُمُ  وَزَيَّنَ  ٱ?ِ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّ  ٱلشَّ

هُمْ  أعFََْلَهُمْ  بِيلِ  عَنِ  فَصَدَّ   ٣.)يَهْتَدُونَ  لاَ فَهُمْ  ٱلسَّ
سَـاكِنِهِمْ وَزَيَّـنَ لَهُـمُ ( ـن مَّ َ لكَُـم مِّ َّ�ـيْطَانُ وَعَاداً وََ�ـُودَاْ وَقَـد تَّبَـ  ٱلشَّ

هُمْ  أعFََْلَهُمْ  بِيلِ  عَنِ  فَصَدَّ ينَ  وَكَانوُاْ  ٱلسَّ   ٤.)مُسْتَبْصرِِ
  ٥.)سَعrِاً  بِجَهَنَّمَ  وَكفََىٰ  عَنْهُ  صَدَّ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  بِهِ  آمَنَ  مَنْ  فَمِنْهُمْ (
ونَ  لِمَ (   ٦.)عِوَجًا تبَْغُونهََا آمَنَ  مَنْ  اللهَِّ  بِيلِ سَ  عَنْ  تصَُدُّ
ونَ  الْمُنَافِقِ�َ  رَأيَْتَ (    ٧.)صُدُوداً  عَنْكَ  يصَُدُّ
هِمْ  لَهُـمْ  أحُِلَّتْ  طيَِّبَاتٍ  عَليَْهِمْ  حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذِينَ  مِنَ  فَبِظُلْمٍ ( وَبِصَـدِّ

                                       
  . ٣٢سبأ :  .١
 . ٤٣النمل :  .٢
  . ٢٤. النمل : ٣
  . ٣٨:  العنكبوت .٤
  . ٥٥النساء :  .٥
  . ٩٩:   آل عمران .٦
  . ٦١:  النساء .٧



 

٤٣ 
)

�	
�


�	 
�%

�&
�	 

'(
 )

*�
+,

 -
�*

(  
  ١.)كثrَِاً  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ 
وا كفََرُوا الَّذِينَ  إنَِّ (   ٢.)بعَِيداً  ضَلاَلاً ضَلُّوا قَدْ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّ
ونَ  الَّذِينَ (   ٣.)عِوَجاً  وَيبَْغُونهََا اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  يصَُدُّ
ونَ (   ٤.)بِهِ  آمَنَ  مَنْ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَتصَُدُّ
وا أمَْوَالَهُمْ   ينُْفِقُونَ (   ٥.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  ليَِصُدُّ
ونَ  النَّاسِ  وَرئِاَءَ  بطَرًَا دِيَارهِِمْ  مِنْ   خَرجَُوا(            ٦.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ
وا قَليِلاً  نًاَ�َ  اللهِ  بِآيَاتِ  اشْترَوَْا(        ٧.)سَبِيلِهِ  عَنْ  فَصَدُّ
ونَ  بِالبَْاطِلِ  النَّاسِ  أمَْوَالَ   ليََأكُْلوُنَ (   ٨.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ
ونَ  الَّذِينَ (   ٩.)عِوَجاً  وَيبَْغُونهََا اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  يصَُدُّ
  

                                       
  .١٦٠:  النساء .١
  .١٦٧النساء :  .٢
  . ٤٥:  الأعراف .٣
  . ٨٦:  الأعراف .٤
 . ٣٦:  الأنفال .٥
  . ٤٧الأنفال :  .٦
  . ٩التوبة :  .٧
 . ٣٤التوبة :  .٨
  .١٩:  هود .٩
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وا عَنِ  كفََرُوا لِلَّذِينَ  زُيِّنَ  بلَْ ( بِيلِ  مَكرْهُُمْ وصدُّ   ١.)السَّ
نيَْا الْحَيَاةَ  يَسْتَحِبُّونَ  الَّذِينَ ( ونَ  الآْخِرةَِ  عَلىَ  الدُّ         ٢.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ
وا كفََرُوا الَّذِينَ (           ٣.)العَْذَابِ  فَوْقَ  عَذَابًا ناَهُمْ زدِْ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّ
وءَ  وَتذَُوقُوا(   ٤.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  صَدَدْتمُْ  ِ اَ السُّ
نَّكَ  فَلاَ(   ٥.)فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ  وَاتَّبَعَ  بِهَا يؤُْمِنُ  لاَ مَنْ  عَنْهَا يصَُدَّ

هذا إضافةً إلى الآيات التالية التي أفردناها؛ لأا مما تتحدث عنـه  
 هو الصد عن المسجد الحرام، عنوان هذه المقالة.

ويعد المنع والإعراض الأكثر وروداً لهذه المفردة في التتريل العزيـز،  
وأنه أي الصد يدور على هذين المعنـيين الأساسـيين، ومـا جـاءت مـن      
مشتقاته لا تخرج عنهما، وما يهمنا في هذه المقالة المعنى الثاني، وهو المنـع،  

المسـجد الحـرام    نكتفي بما يتعلق منه بالمسجد الحرام، وإن كان المنع عنو
يعد واحداً من المنع عن سبيل االله تعالى، التي جاءت فيـه آيـات عديـدة    

 ونَ دُّ صُـيَ  نَ ذيِ الَّـ( تحمل مفردة الصد المذكورة، وقد ذكرناها، وهذه بعضها:

                                       
 . ٣٣ الرعد : .١
  .٣:  إبراهيم .٢
  . ٨٨النحل :  .٣
  . ٩٤:  النحل .٤
  . ١٦ طه : .٥
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  ٢.)اللهِ  لِ بيِ سَ  نْ عَ  ونَ دُّ صُ يَ ا وَ روُ فَ كَ نَ ذيِ الَّ  نَّ إِ ( ١.)اللهِ  لِ بيِ سَ  نْ عَ 

(الصد) مقترنةً بمواضيع عديدة في التتريل العزيز، وقد جاءت مفردة 
كان منها وهو الأهم؛ اقتراا بسبيل االله صـراحةً أو ضـمناً في كـثير مـن     
الآيات في خمسة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم، وفي عشرة مواضـع  
من القرآن الكريم جاءت مقترنةً ضمناً بسـبيل االله، فيمـا جـاءت مـرتين     

بموضوعين مهمين جداً وهما: سبيل االله والمسـجد الحـرام؛    مقترنةً صراحةً
  كما في الآيتين:

هْرِ يَسْألَوُنكََ عَنِ (  عَـن وَصَـدٌّ  كبَِـrٌ  فِيـهِ  قِتَـالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  ٱلْحَرَامِ  ٱلشَّ
 وَٱلفِْتْنَـةُ  ٱ?ِ  عِندَ  أكَبرَُْ  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإخِْرَاجُ  ٱلْحَرَامِ  وَٱلْمَسْجِدِ  بِهِ  وَكفُْرٌ  ٱ?ِ  سَبِيلِ 

وكُمْ  قَاتِلوُنكَُمْ حَتَّىٰ يُ  يزَاَلوُنَ  وَلاَ ٱلقَْتْلِ  مِنَ  أكَبرَُْ   اسْـتَطَاعُواْ  إنِ دِيـنِكُمْ  عَـن يرَدُُّ
 فيِ  أعFََْلُهُـمْ  حَبِطَـتْ  فَأوُْلــئِٰكَ  كَـافِرٌ  وَهُـوَ  فَيَمُتْ  دِينِهِ  عَن مِنْكُمْ  يرَتْدَِدْ  وَمَن

نيَْا      ٣.)خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  ٱلنَّارِ  أصَْحَابُ  وَأوُْلـئِٰكَ  وَٱلآخِرةَِ  ٱلدُّ
ونَ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ  إنَِّ (  ٱلَّـذِي ٱلْحَـرَامِ  وَٱلْمَسْـجِدِ  ٱ?ِ  سَـبِيلِ  عَـن وَيصَُـدُّ
 مِـنْ  نُّذِقْهُ  بِظُلْمٍ  بِإلِْحَادٍ  فِيهِ  يرُدِْ  وَمَن وَٱلبَْادِ  فِيهِ  ٱلعَْاكِفُ  سَوَآءً  لِلنَّاسِ  جَعَلنَْاهُ 
  ٤.)ألَيِمٍ  عَذَابٍ 

وثلاث مرات اقترنت صراحةً بالمسـجد الحـرام وحـده ؛ كمـا في      

                                       
 . ٤٥ : الأعراف .١
 . ٢٥ : الحج .٢
 . ٢١٧ البقرة : ٣
  . ٢٥ الحج : ٤
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  الآيات:
هْرَ  وَلاَ ٱ?ِ  شَعَآئرَِ  تحُِلُّواْ  لاَ آمَنُواْ  ٱلَّذِينَ يَا أيَُّهَا (  ٱلْهَـدْيَ  وَلاَ ٱلْحَـرَامَ  ٱلشَّ

�َ  ۤوَلا ئِدَ ۤٱلقَْلا وَلاَ ـن فَضْـلاً يبَْتَغُـونَ  ٱلْحَـرَامَ  ٱلبَْيْـتَ  آمِّ بِّهِـمْ  مِّ ا وَإذَِ  وَرضِْـوَاناً  رَّ
وكُمْ  أنَ قَوْمٍ  شَنَآنُ  يَجْرمَِنَّكُمْ  وَلاَ ٱصْطَادُواْ حَلَلتُْمْ فَ   أنَ ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  صَدُّ

 ٱ?َ  وَٱتَّقُواْ  وَٱلعُْدْوَانِ  ٱلإثِمِْ  عَلىَ  تعََاوَنوُاْ  وَلاَ وَٱلتَّقْوَىٰ  ٱلبرِّْ  عَلىَ  وَتعََاوَنوُاْ  تعَْتَدُواْ 
  ١.)ٱلعِْقَابِ  شَدِيدُ  ٱ?َ  إنَِّ 

بَهُمُ ( ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ وَمَا لَهُمْ ألاََّ يعَُذِّ  اْۤ كَانوُ وَمَا ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  يصَُدُّ
  ٢.)يعَْلَمُونَ  لاَ أكََْ£هَُمْ  وَلَـكِٰنَّ  ٱلْمُتَّقُونَ  إِلاَّ أوَْليَِآؤُهُ  إنِْ  أوَْليَِآءَهُ 
وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ  هُمُ (  أنَ مَعْكوُفـاً  وَٱلْهَـدْيَ  ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ

ؤْمِنَـاتٌ لَّـمْ تعَْلَمُـوهُمْ أنَ تطَئَُـوهُمْ  ؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّ يبَْلُغَ مَحِلَّهُ وَلوَْلاَ رجَِالٌ مُّ
عَرَّةٌ بِغrَِْ عِلْمٍ لِّيُـدْخِلَ  نْهُمْ مَّ  تزََيَّلُـواْ  لَـوْ  يَشَـآءُ  مَـن رَحْمَتِـهِ  فيِ  ٱ?ُ فَتُصِيبَكُمْ مِّ

بنَْا   ٣.)يFً مِنْهُمْ عَذَاباً ألَِ  اْ كفََرُو  ٱلَّذِينَ  لعََذَّ
فهذه هي الآيات التي تتحدث عن الصد عن المسجد الحرام، ولـئن  
جاء الصد عن سبيل االله من أهل الشيطان وأهل الكتاب ومـن المنـافقين   

الصد عن المسجد الحرام جاء من أهله مـن مشـركي مكـة     وغيرهم، فإنّ
ذكر فيها المسجد الحرام، الـذي   بالذات، كما تلاحظ في الآيات الأربع التي

أراده االله تعالى للناس جميعاً؛ قياماً ومثابةً وأمناً ومشروع هداية، منـذ أن  

                                       
 . ٢:  المائدة .١
  . ٣٤ : الأنفال .٢
  . ٢٥:  الفتح .٣
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(  
ا االله إبراهيمه إسماعيلُ رفع قواعده نبي؛ لاحظ الآيـات القرآنيـة   8وابن

  التي ذكرته، ومنها:
  ١.)...وَأمَْناً  لِّلنَّاسِ  مَثَابَةً  ٱلبَْيْتَ وَإذِْ جَعَلنَْا ( 
) َ�لعَْـالَمِ ِّtلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل َtلَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ل فِيـهِ ¥إنَِّ أوََّ

قَامُ  تٌ ابيَِّنَ  تٌ ايَ آ   ٱلبَْيْـتِ  حِـجُّ  ٱلنَّـاسِ  عَلىَ  وَ?ِ  آمِناً  كَانَ  دَخَلَهُ  وَمَن هِيمَ اإِبرَْ  مَّ
  ٢.)لَمِ�َ اٱلعَْ  عَنِ  غَنِيٌّ  ٱ? فَإنَِّ  كفََرَ  وَمَن سَبِيلاً إلِيَْهِ  ٱسْتَطَاعَ  مَنِ 

فهم فيه سواء، وأمر بتطهيره لهم دون نظر إلى موافق منـهم لأهـل   
بزيارته والاعتمار فيه؛ وبحجـه عنـد    مكة أو مخالف لهم، ماداموا مخاطبين

تحقّق شرط الاستطاعة فقط لكـلٍّ مكلـف دون أن يكـون هنـاك شـرطُ      
  توافق موقفه أو رأيه لموقف أو رأي من يتولّى المسجد الحرام..

  الصد هو الضد الأخطر:
فأهل مكة، أولئك الذين عرفوا بشركهم وكفرهم وعنادهم، راحـوا  

المؤدي إلى حيـث منـابع الخـير والحـق والهدايـة      يصدون عن سبيل االله، 
والرشد والسداد، فمهنة المسـتكبرين أن يصـدوا النـاس عـن الهـدى إذ      

ٍ تحيى به القلـوب، وتبيـد بـه     جاءهم، وأن يصرفوا الناس بعيداً عن سبيل
الأوهام، وتطهر به الأنفس من الشرك والأرجاس، ويبعدها من الشهوات 

                                       
  . ١٢٥:  البقرة .١
 . ٩٧-٩٦:  آل عمران .٢
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ة الجبـت والطـاغوت إلى عبـادة االله وحـده،     والهوى، وينقذها من عبـاد 
  ...حكيم رحيم ٍ ويجعلها مطيعةً لرب عادل

      عن ذلك كلّه، وبالتـالي فهـو صـدام مـع الحـق إنما هو صد فالصد
والعدل بشكل صريح، وصدام واضح مع الفطرة السليمة والحياة الكريمة... 

م، الـذي يشـكل   وكذا هو الصد عن المسجد الحرام، عـن بيـت االله الحـرا   
مشروعاً كبيراً ومصـداقاً واضـحاً لسـبيل االله، فهـو الآخـر يحمـل تلـك        

ولهذا يعد الصد عنه أمراً خطـيراً، فهـو أقـدس مكـان      المضامين وغيرها؛
  اتخذته السماء، وأوكلت له أعظم عبادة وزيارة..

الَّـذِي (فالصد عنه ضد بين لإرادة السماء في تأسيس هـذا البيـت   
خلقناه مستقراً ومنسكاً ومتعبـداً   ،)لنَْاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَْاكِفُ فِيهِ وَالبَْـادِ جَعَ 

، سواءٌ فيـه  فالناس فيه سواءٌ، دون بعض ضخص به بعلم ي؛ همللناس كلّ
، فلا فـرق  قيم فيه والنائي البعيد عنهالملا فرق فيه بين  أهله أو غير أهله،

على أحد في حقّانية دخوله، والتعبد فيه،  بينهم في وروده، ولا ميزة لأحد
  وأداء المناسك المفروضة وكذا المستحبة...

يجـدون فيـه راحتـهم     ،)ناً مْ أَ وَ  اسِ لنَّ ةً لِ ابَ ثَ مَ (وهو الضد البين لجعله 
  وأمام، وقد فقدوها في منازلهم وبلدام...

وهو الضد البين لأفئدة طالما تمناها إبراهيم أن تحلَّ فيه، فراح يدعو 
  .)مْ هِ يْ لَ ي إِ وِ هْ تَ  اسِ النَّ  نَ ةً مِ دَ ئِ فْ أَ  لْ عَ اجْ فَ (ربه 

 لىَ ا إِ نَ دْ هِـعَ وَ (وهو الضد البين لعهـد االله الـذي حملتـه هـذه الآيـة:      
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  .)ودِ جُ السُّ  عِ كَّالرُّ وَ  فِ�َ اكِ عَ الْ وَ  فِ�َ ائِ لطَّ لِ  يَ تِ يْ ا بَ رَ هِّ طَ  نْ أَ  لَ عيِ Fَ سْ إِ وَ  مَ اهيِ رَ بْ إِ 

 ،)وَمَن يرُدِْ فِيهِ بِإلِْحَادٍ بِظُلْمٍ (وكذا فإنَّ الصد عنه يدخل أيضاً تحت 
  .)ذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ نُ ( وبالتالي

 نْ مِـ(وهو خلاف عمارته وبقائه قائماً حيا بالقلوب التي ترد عليـه  
وبالتالي فهو أي الصـد مخالفـة صـريحة لـدعوة إبـراهيم       ،)يقٍ مِ جٍّ عَ فَ  لِّ كُ

ولأذانه المأمور به من السماء ولمنافع الناس، وهو عـداءٌ لـذكره سـبحانه    
 لِّ كُـ نْ مِـ �َ تِ أْ يَـ رٍ امِ لِّ ضَـ كُلىَ عَ الاً وَ جَ رِ وكَ تُ أْ يَ  جِّ حَ الْ بِ  اسِ  النَّ فيِ  نْ ذِّ أَ وَ ( :وتعالى

  .)وا الله في أيام معلومات...رُ كُذْ يَ وَ  مْ هُ لَ  عَ افِ نَ وا مَ دُ هَ شْ يَ لِ  ¥ يقٍ مِ جٍّ عَ فَ 
من هذا وغيره يتضح أنَّ الصد مشروع خطير يقـف علـى الجانـب    
الآخر المضاد لمشروع السماء ومؤسساا في الأرض، فالسماء أرادت لهذا 
البيت أن يبقى عامراً بالناس، فيما الصد عنه يريد إخلاءه منهم، أو تقليل 

إذا  من تواجد الناس وتوجههم إليه، فهو بلا شك عمل خطير، خصوصـاً 
أعدنا قراءة الآيات التي تتضمن هذه المفردة (الصد) لوجـدنا أنَّ المسـجد   

ونَ (عطف على سبيل االله  مما ينبه  .)ٱلْحَـرَامِ  وَٱلْمَسْجِدِ  ٱ?ِ  سَبِيلِ  عَن وَيصَُدُّ
وأنّ الصد عن الثاني لا يقـلُّ خطـورة   إلى أنَّ هناك إقتراناً واضحاً بينهما، 

وكيـف لا يكـون كـذلك وبيتـه      بل يساويه، وآثاراً عن الصد عن الأول،
تعالى معلم من معالم سبيله ومحطة من محطات خيره وعطائه؟! ممـا يجعـل   
هذا الفعل: الصد عن المسجد يترك نفس تلك الآثار الوخيمة التي يتركهـا  

االله تعـالى بكـلّ مـا يحملـه مـن أحكـام        حينما يتعرض للصد عن سبيل
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ومفاهيم، وبما يتركه من آثار على الدين وأهله، فإيصاد أبـواب بيـت االله   
بـل   ،)ٍ ألَِـيم عَذَابٍ  مِنْ (الحرام بوجوه مريديه يترتب عليه لا فقط الإذاقة 
ا، وكيف لا وقد فقـدوا  هم لا يستحقون ولاية المسجد وليسوا جديرين 

بَهُمُ (أهلية ذلك بفعلهم المعادي وهو الصد، لاحظ الآية  وَمَـا لَهُـمْ ألاََّ يعَُـذِّ
ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ   إِلاَّ أوَْليَِـآؤُهُ  نْ إِ  أوَْليَِـآءَهُ  اْۤ كَـانوُ وَمَـا ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  عَـنِ  يصَُـدُّ

أوليـاء المسـجد هـم     وبالتـالي فـإنّ  ، )يعَْلَمُـونَ  لاَ أكََْ£هَُمْ  وَلـكَِنَّ  ٱلْمُتَّقُونَ 
دون غيرهم، فالذي يصـد فقـد    ،)ٱلْمُتَّقُـونَ  إِلاَّ أوَْليَِآؤُهُ  إنِْ (المتقون حصراً 

التقوى، التي تؤهله لأن يكون صاحب ولاية عليه.. ففـي الوقـت الـذي    
أنَّ ولاية هذا المسجد هـم المتقـون حصـراً،     يسجل لنا منطوق هذه الآية

ولئك الصادين عنه المانعين النـاس مـن   يسجل لنا مفهومها أن لا ولاية لأ
مانعـةً أو  جـائرة   زيارته، المعوقين عنه بمواقف سياسية مضادةً أو بقـوانين 

بضرائب وأجور فادحة، أو بالتضييق على حرية النـاس وحركتـهم لأداء   
بأحكام الدين، أو بأي شكل يتحقق به عدم التيسير بـل  الشعائر المنضبة 

التعسير على رواده وهم الطائفون والعاكفون والركع السجود، وهم الأفئدة 
 ويِ هْـتَ  اسِ النَّـ نَ ةً مِـدَ ئِـفْ أَ  لْ عَـاجْ فَ ( :7التي كانت محـور دعـاء إبـراهيم   

لحرمتـه  يكن هؤلاء يوماً متآمرين علـى البيـت، أو مسـيئين     ولم ،)مْ هِ يْ لَ إِ 
أو معتدين على أنظمة فريضة الحج ومسـيرا، ومـا    أومتجاوزين عليها،

  يحقق أمن الحجيج واستقرارهم وحريتهم.. فلماذا يحرمون ويمنعون منه؟
يجب أن يبقى البيت المبارك مفتوحاً لكلّ فؤاد يهـوي إليـه، ولكـلّ    
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 نفس تصبوا إليه، بعيداً عن أي أهواء ومصالح وخلافات وتجاذبـات بـين  

وأن يبقى المسجد  الدول والمؤسسات والأفراد مهما عظمت وتعسر حلها..
الحرام بعيداً عن أي ردود فعل أو ثارات أو كما تسـمى المقابلـة بالمثـل،    

وَلا يَجْـرمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ أنَْ (فقد جاءت هذه الآية يظلم من لا ذنب له، ف
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  أنَْ تعَْتَدُوا وَتعََاوَنوُا عَلىَ البرِِّْ وَالتَّقْوَى وَلا تعََاوَنوُا صَدُّ

  ١.)عَلىَ الإثِمِْ وَالعُْدْوَانِ 
كـان  «ذكر الواحدي عن زيد بن أسـلم سـبب نـزول الآيـة قـال:      

هم المشـركون عـن البيـت،    وأصحابه بالحديبية حين صد  9االله رسول
وقد اشتد م نـاس مـن    ذلك عليهم، فمر  مـن أهـل المشـرق   المشـركين 

نا هـؤلاء كمـا صـد    نصد<: 9يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول االله
  .»فأنزل االله الآيةأصحام، 

أن لا يحملكم بغض أولئك الصادين لكم عـن المسـجد الحـرام، أن    
بجريـرة أولئـك، فهـؤلاء    هؤلاء عن المسجد الحرام وتعتدوا علـيهم   تمنعوا

ولم تكتف الآية بنهيهم وتحـذيرهم بـل أمـرت    ذنب لهم فلا تظلموهم،  لا
الآيـة  هم عن الإثم والعـدوان، و توالتقوى، و بالتعاون على البرالمسلمين 

المسجد الحـرام، الـذي هـو    عن  في الصد يكون الهوى سبباًتبين لنا كيف 
 صسـواء كـان ذلـك بـالن     واحد من سبل االله تعالى التي ارتضاها لعباده،

ومـا يسـببه مـن     هوى الـنفس الصريح أو من خلال العلاقة السببية بين 
                                       

  . ٢ : المائدة .١
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د.أفعال وتصرفات تؤدي إلى الص.  
  وأتباعه واحداً من طوائف راحت ترتكب الصـد فهوى النفس يعد
سواء أكان عن سبيل االله تعالى أو عن المسجد الحرام، ومن خلال معرفـة  

فعلَها بالصد، نضع أيـدينا علـى    هذه الجهات التي وصفت الآيات القرآنيةُ
أسبابه وما يراد منه، فالطائفة التي كفرت بما أنزل االله تعالى من كتب وبمـا  
بعث من رسل وأنبياء؛ تجدها هي الصادة عـن سـبيل االله وعـن المسـجد     

انظر هذه  الحرام؛ كما أنَّ الكفر نفسه هو الذي يصد عن الإيمان باالله تعالى،
  ١.)هَا مَا كَانتَْ تعَْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إنَِّهَا كَانتَْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَصَدَّ ( الآية:

ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها «يقول سيد قطب: 
قبل ذلك من الإيمان باالله، وصـدها عـن الإسـلام عنـدما جاءهـا كتـاب       

االله عبادـا مـن   سليمان، فقد نشأت في قوم كافرين، فصدها عن عبـادة  
  ».دونه من خلقه، وهي الشمس، كما جاء في أول القصة

 وتجد أيضاً الكفّار ينفقون أموالاً طائلة ويبذلون جهوداً كبيرة للصد
وا عَـنْ سَـبِيلِ اللهِ (عن سبيل االله  إنَِّ الَّـذِينَ كفََـرُوا ينُْفِقُـونَ أمَْـوَالَهُمْ ليَِصُـدُّ

رةًَ ثـُمَّ يغُْلبَُـونَ وَالَّـذِينَ كفََـرُوا إلىَِ جَهَـنَّمَ ـونُ عَليَْهِمْ حَسْـفَسَيُنْفِقُونهََا ثمَُّ تكَُ
  ٢.)يُحْشرَُونَ 

حسب  ـ  وكذا كفّار مكة ومشركوها، وهم يعدون أكثر الفئات صداً

                                       
   . ٤٣. النمل : ١
  . ٣٦ : الأنفال .٢
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الـنفس   صـد تناولـت  أكثر من مجموع الآيات التي فهي  ـالآيات القرآنية  

سواء أكان الصد عن  ؛نافقين مجتمعةأهل الكتاب والمصد الشيطان وصد و
إضافةً إلى صدهم عـن   ـسبيل االله أو عن المسجد الحرام، فقد كان همّهم  

أن يمنعوا المسلمين من دخول مكة، كمـا ذكـرت ذلـك      ـ  سبيل االله تعالى
وقـد يـراد   الآيات القرآنية التالية، التي ذُكر فيها الصد عن المسجد الحرام؛ 

بأا أكبر من ، ويعد واحداً من أمور وصفت الحرم حولها به مكّة كلها مع
هْرِ يَسْألَوُنكََ عَنِ (القتال في الشهر الحرام، كما في الآية:   فِيهِ  قِتَالٍ  ٱلْحَرَامِ  ٱلشَّ

 وَإخِْـرَاجُ  ٱلْحَـرَامِ  وَٱلْمَسْـجِدِ  بِـهِ  وَكفُْـرٌ  ٱ?ِ  سَـبِيلِ  عَن وَصَدٌّ  كبrٌَِ  فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ 
  ١.)ٱ?ِ  عِندَ  أكَبرَُْ  مِنْهُ  أهَْلِهِ 

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( لقد كان الصـد   ٢،)...هُمُ الَّذِينَ كفََرُوا وَصَدُّ
يتبعه كبار المشركين ضد من يختلف معهم ، عن المسجد الحرام أسلوباً ظالماً

العقيدة أو في التوجـه والموقـف، فهـذا أبـو جهـل زعـيم       أو يعارضهم في 
المشركين وكبيرهم في مكة؛ استخدم من قبلُ التهديـد بالقتـل حـين رأى    

وقـع   الصحابي الجليل سعد بن معاذ في مكة يريد زيارة المسـجد الحـرام،  
إلى مكة معتمراً، فترل على أمية بن خلـف بمكـة،   ذلك حين انطلق سعد 

ي أن أطوف البيت، فخرج به قريبـاً  لعلّ؛ لي ساعة خلوة انظر  : لأمية فقال
 ؟ ن هـذا معـك  يا أبا صفوان، م  : فلقيهما أبو جهل، فقال من نصف النهار،

                                       
  . ٢١٧ البقرة : .١
 . ٢٥ : الفتح .٢
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  .هذا سعد  : فقال
وقـد آويـتم الصـباة،    ، ألا أراك تطوف بمكة آمناً  : أبوجهل فقال له

 ـ وزعمتم أنكم تنصروم، م، أما واالله لولا أنصـفوان  ك مـع أبي وتعينو 
  .إلى أهلك سالماً رجعت ما

؛ أمـا واالله لـئن منعـتني هـذا      : ـ   ورفع صوته عليهـ   فقال له سعد
على أهل المدينة طريقك  : عليكم منه لأمنعك ما هو أشد.  

والمعروف من مشركي مكة أم منعوا المسلمين بعد هجـرم مـن   
  زيارة البيت الحرام.

هُـمُ (تعـالى:  فقـال  ؛ دخول مكـة  9رسول االلهوهم أيضاً منعوا 
وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ  كفـار مكـة،   وهـم قـريش    ،)ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ

أن تطوفـوا وتحلـوا مـن عمـرتكم      ومعنى: صدهم عن المسـجد الحـرام:  
أي وصـدوا الهـدي وهـي البـدن الـتي       ،)هُ لَّ حِ مَ  غَ لُ بْ يَ  نْ وفاً أَ كُعْ مَ  يُ دْ هَ الْ وَ (

فقلـد  ، معه وكانت سبعين بدنة حتى بلغ ذي الحليفة 9سول االلهساقها ر
البدن التي ساقها وأشعرها وأحرم بـالعمرة حـتى نـزل بالحديبيـة ومنعـه      

: الصــلح نحــروا البــدن فــذلك قولــه وكــان الصــلح فلمــا تمَّ، المشــركون
أي محبوساً عن أن يبلغ محله أي منحره وهو حيث يحل نحـره   ،)وفاً كُعْ مَ (

هدي الحج لا يذبح  بمكة كما أنّ لأن هدي العمرة لا يذبح إلاّ ؛يعني مكة
  ...بمنى إلاّ

، )واْ كفََرُ  ٱلَّذِينَ هُمُ (قوله تعالى: في الأولى يقول القرطبي في المسألة 
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 ـ   بييالحُد ة حـين أحـرم   يعني قريشاً، منعوكم دخول المسجد الحـرام عـام

9النبي  يرة، ومنعوا الهَدملّـه  مع أصحابه بعح؛وحبسوه عن أن يبلـغ م 
وهذا كانوا لا يعتقدونه، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية الجاهليـة إلى  
أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً، فوبخهم االله علـى ذلـك وتوعـدهم عليـه،     

  ١...ببيانه ووعده 9وأدخل الأُنس على رسول االله
هْرِ الْحَرَامِ ( قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَـالٌ فِيـهِ كبَِـrٌ وَصَـدٌّ عَـنْ يَسْألَونكََ عَنِ الشَّ

سَبِيلِ اللهِ وَكفُْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْـبرَُ عِنْـدَ اللهِ وَالفِْتْنَـةُ 
ــ ــنْ دِي وكُمْ عَ ــردُُّ ــى يَ ــاتِلوُنكَُمْ حَتَّ ــونَ يقَُ ــلِ وَلا يزَاَلُ ــنَ القَْتْ ــبرَُ مِ نِكُمْ إنِِ أكَْ

  ٢.)...اسْتَطَاعُوا
لقد كان لمشركي مكة هذه المواقف بنص التتريل العزيز، لا بخبر أو 

وَصَـدٌّ عَـنْ سَـبِيلِ اللهِ ... ( رواية حتى يكون للشك والطعن مكـان فيهمـا:  
 اكـانوا ينظـرون إلى هـذ    )...وَكفُْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِـهِ مِنْـهُ 

أكَْـبرَُ عِنْـدَ اللهِ وَالفِْتْنَـةُ أكَْـبرَُ مِـنَ ... (الرباعي الذي وصفه االله تعـالى بأنـه   
أنه لا قيمة له، مقابل خطإ وقع من بعض الصـحابة؛ القتـال في    .)...القَْتْلِ 

الشهر الحرام، فتولّت السماء نفسها الرد عليهم في الآية المذكورة، وكشفت 
 وصفتها بأنهـا الأكـبر..  وبيل االله ولمسجده المبارك و... أعمالهم المنافية لس

  ولقد أحسن عبد االله بن جحش إذ أنشد قائلاً:

                                       
 والجامع لأحكام القرآن؛ الآية. ؛للشيخ الطبرسي ،ومنها مجمع البيان انظر التفاسير .١
  . ٢١٧ : البقرة .٢
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  منه لو يرى الرشد راشد  وأعظم¥تعدون قَتلاً في الحرام عظيمةً
دحمعما يقول م ودكُمدص¥به وااللهُ راءٍ وشاهد وكُفر  

  يرى للَّه في البيت ساجد لئلا¥وإخراجكم من مسجد االله أهله
  وأرجف بالإسلام باغ وحاسد¥فإنا وإنْ عيرتمونا بقَتله

  بنخلَةَ لمّا أوقَد الحَرب واقد¥رماحنا الحَضرمي ِ بناسقْينا من 
  ١.ينازعه غُلٌّ من القد عانِد¥بيننا عثمان االله عبد بنادماً و
  ؟!)... أظَلْمُ  وَمَنْ (

يجب أن لا يتصف ا عاقـل في حياتـه، وإن   حقّاً إا لسنة سيئة، 
فعلها فـلا عـذر لـه، فهـي خلـق أهـل الجاهليـة ومشـركيها، ولسـوئها          

.. فحـذاري للـذين يصـفون    .وخطورا، وقفت منها السماء موقفاً شديداً
أنفسهم بأم ولاة الحرم المكي وخدمته، أن يسلكوا ما سلكه الكفار مـن  

ذين كانوا يبحثون عن أي حادث، أو خلاف مع أحد أو جماعـة،  قبلهم، ال
ليتخذوه مـبرراً لصـد هـم عـن المسـجد       ٍ قد يقع فيه مسلم؛ أو عن خطإ

حقّـاً   ـ  كمـا يزعمـون   ـ  ولوكـان ولاة الحـرم اليـوم أو خدمتـه     ..الحرام
حريصين عليه، وعلى عمارته؛ لما اختلقوا إفكاً حتى يمنعوا النـاس عنـه،   

جاج عن إتيانه، و يجعلوا من ذلك ورقة ضغط على أي دولة ويصدوا الح
حين نجدهم وقد من دول العالم الإسلامي تأزمت علاقتهم السياسية معها، 

                                       
  . للقرطبي : الآية ،الجامع لأحكام القرآن انظر .١
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وشعبها سلاح الحرمان من الحج بنظرهم أشهروا بوجه تلك الدولة المارقة 

؛ لتحقيق مآرب سياسية ومصالح دنيوية وتوكيداً لوصايتهم الدينية والعمرة
تنفيس حقد دفين علـى   المسلمين كما يحلو لهم، والحقيقة إن هو إلاّ على

و إنه لموقف جائر معاد الله تعـالى، لا فقـط    الدين وكره لأهله ومؤسساته،
  شبه مواقف أولئك المشركين، بل لا أبالغ إن قلت: ينبثق عنها، ويسـتمدي

ج البيـت  منها منهجه وقوته.. ألم يسأل هؤلاء الذين يمنعون من يريـد ح ـ 
الحرام، كيف يقع هذا التقليد منهم لأولئك الذين وصفهم االله تعالى بوصف 

وكُمْ عَـنِ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ  هُمُ الَّذِينَ كفََـرُوا(كريه  أيرضـون أن   ١؟!)وَصَـدُّ
  يكونوا هم وأولئك في فعلة الصد سواء؟!

المؤمنين، ولهم ولكن؛ وكما يظهر لنا أنَّ لمشركي مكة تاريخاً في أذى 
مواقف عديدة تتناقض و مشروع السماء، وتتنافى وإرادتـه تعـالى، وقـد    
توارثها اليوم هؤلاء، وهم موآخذون عليهـا؛ ولا يـنفعهم عمـارة البيـت     
الحرام، فعمارته اختص ا المؤمنون دون غيرهـم كمـا تحـدثت الآيـات     

متها السـماء  بعـد أن حس ـ  أعلاه، ولا تنفعهم دعواهم ولاية الحرم المكي،
ــا( ــانوُ وَمَ ــآءَهُ  اْۤ كَ ــآؤُهُ  إنِْ  أوَْليَِ ــونَ  إِلاَّ أوَْليَِ ــون   .)ٱلْمُتَّقُ ــذين يتق ــؤلاء ال وه
يظلمون ولا يصدون عن المسجد الحرام، ولا يمنعون طائفـاً ولا مصـلياً    لا

ولا ساعياً عنه، فقوام أنشطته العبادية ؤلاء الصالحين لا بغيرهم، بعد أن 

                                       
 . ٢٥. الفتح : ١
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فعت قواعدمشـركة    ر مؤمنة صـالحة لا بيـد قفت بيده وسنيت جدرانه وب
معتدية آثمة، وهذا ما تريـد السـماء بقـاءه لمسـاجدها؛ قواعـد المـؤمنين       
ومنازل العابدين وملاذ القانتين، وملاجئ التائبين والمستغفرين االله تعالى... 

أن  فالبيت المبارك والمسجد الحرام ومناسك الحج والعمرة والزيـارة يجـب  
 فإنَّ تبقى بعيدةً عن أي اختلاف أو تنازع مهما كان كبيراً أو خطيراً؛ وإلاّ

يؤدي إلى المنع عـن ذكـر االله تعـالى، الـذي مـن أجلـه       ، منع الناس عنه
وجدت هذه المساجد وتلك البيوت، والعمـل في تخريبـها بـإخراج أهـل     
الإيمان منها أو بصدهم عنها.. أو بمنعها عن إقامة عبادة االله فيها كالصـلاة  

والطاعة فيها على تعدد الأقوال في المراد من الصد أو المراد من تخريبها...  
يع هذا ومايشبهه يعد عملاً لا فقط ظالماً وتجاوزاً فادحاً على مشروع وجم

سماوي، طالما دعت السماء إليه وحذّرت من معاداتـه أو الوقـوف علـى    
الضد منه، وتوعدت من يفعل ذلك ويجتهد فيـه خزيـاً في الـدنيا وعـذاباً     
 عظيماً في الآخرة، وعدت من ينشط في ذلك ويسخر جهـده ومالـه ومـا   

أحد يستطيع منعاً وتخريباً لا فقط مسيئاً لها وظالماً بل هو الأظلم، بمعنى لا 
منه؛ وهو ما انطلقت به جرماً أظلم و أشد      الآية التاليـة لتبقـى علـى مـر

ٍ علـى   ٍ معتـد متجـاوز   العصور والأجيال رادعةً مهددةً متوعدةً كـلّ ظـالم  
الـذي يرتكـب المنـع     فسـواء أكـان  إرادته تعالى وعلـى دينـه وعبـاده!    

والتخريب لمساجد االله تعالى هم: اليهود، أو النصارى، أو هـم المشـركون؛   
وهو كما يبدو القول الراجح في أسباب نـزول الآيـة المـذكورة، فالسـماء     
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  )وَمَــنْ أظَْلــمُ...( تقــول لهــؤلاء وبالتــالي لغيرهــم ممــن يفعــل فَعلتــهم: 

  ل عمن هو أظلم:كما جاء في الآية التالية، التي راحت تتساء
وَمَنْ أظَْلَمُ مِمّنْ مّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكرََ فِيهَا اسْـمُهُ وَسَـعَىَ (: انظرها قائلةً

هُـمْ فيِ الـدّنيَْا خِـزْيٌ فيِ خَرَابِهَآ أوُْلَـئَِكَ مَا كَانَ لَهُـمْ أنَ يَـدْخُلوُهَآ إِلاّ خَـآئفَِِ� لَ 
  ١.)عَظِيمٌ وَلَهُمْ فيِ الاخَِرةَِ عَذَابٌ 

من هذا يتبين لنا أنَّ الصد بمعنى المنع هو المقصود  ؟!)...وَمَنْ أظَْلَـمُ (
في الآيات التي تتحدث عما تعرض له المسجد الحرام، حينما يـتم التـآمر   

  عليه عبر وسيلتين:
، وقـد تـرددت   )نَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكرََ فِيهَا اسْـمُهُ مَ (الأولى: المنع 

أقوالهم في المانع وفي المساجد بين أن يكون المـانع هـم النصـارى أو هـم     
 كـلّ ، وقول ثالـث في   المسجد الحراموبيت المقدس، مشركو قريش، وبين 

وإن كان سبب نزولـه  حتى العموم وهو ظاهر الآية ؛ لمسجد مانع وفي كلّ
  ...خاصاً، فالعبرة به لا بخصوص السبب

، أي لا أحـد أظلـم ـ علـى     )وَسَعَىَ فيِ خَرَابِهَـآ(يب والثانية: التخر
كثرة المظالم والظالمين في الدنيا ـ من هـذا الـذي منـع مسـاجد االله تعـالى       
كراهةَ أن يذكر فيها اسمه، ونشط في تخريب بنائها، أو دورها المرسـوم لهـا   
في حياة الناس المؤمنين، وتتناول هذه الآية كلَّ من منع مـن مسـجد إلى   

واختلف في المشار إليـه مـن   كما يقول ابن عطية في تفسيره:  م القيامة،يو
                                       

  . ١١٤ : البقرة .١
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وقال ابـن زيـد: المـراد كفـار قـريش حـين صـدوا        ... هذا الصنف الظالم
مـن منـع مـن     وهذه الآية تتناول كـلَّ  عن المسجد الحرام، 9االله رسول

لأا مساجد، وإن لم تكن  ؛مسجد إلى يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام
  ١.ها مسجد لهذه الأمةموقوفة، إذ الأرض كلّ

وهذا يعني أنّ هؤلاء الذين يمنعون الحجاج ويصدوم عن المسـجد  
الحرام في وقتنا هذا، تلاحقهم كمـا لاحقـت كفـار قـريش صـفةُ كـوم       
ظالمين، و أنّ ما يقومون به لظلم عظيم، بل هو في أعلى درجـات الظلـم،   

  .)...وَمَنْ أظَْلَمُ ( :ن فيويدخلو
فعلاً قول يحتاج لا إلى علامة تعجب واحدة بـل آلاف منـها، فهـو    
دليل على أنه ما أخطره وأقبحه من فعل ذاك الذي وصـف فاعلـه بأنـه    

  أظلم...
فلا بد لنـا مـن    ،)؟! ...وَمَنْ أظَْلَمُ (: لقد ابتدأت الآية ذا التساؤل

وإنما كانوا أظلـم  ...: يقول عنه ابن عاشورالوقوف عند هذا التعبير، الذي 
فقد ظلموا المسلمين من المسـجد الحـرام   ، لأم أتوا بظلم عجيب؛ الناس

وظلموا أنفسهم بسوء السمعة بين الأمم، الناس به وهم أحق...  
ٍ بالابتـداء،   : "مـن" اسـتفهام في محـلِّ رفـع    )...وَمَنْ أظَْلَمُ ( ،)وَمَنْ (

                                       
وذكر  هـ) ٥٤٦ابن عطية (ت  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفسيرانظر  .١

  هذا عنه أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: الآية .
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  الواو: استئنافية.و

نفي محل رفع بالابتداء. اسم استفهام: م  
>ه، ومعـنى الاسـتفهام    أفعلُ تفضـيل  >أظلمأي:    ٍ خـبر ،هنـا النفـي ِ

  .أحد أظلم منه لا
والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ يعني ...تفسير ابن عثيمين:  وحكي عن

لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبين أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حذفت 
الاستفهام، وأقمت النفي مقامـه لصـح؛ والفائـدة مـن تحويـل النفـي إلى       
الاستفهام أنه أبلغ في النفي؛ إذ إن الاستفهام الـذي بمعـنى النفـي مشـرب     

  معنى التحدي؛ كأنه يقول: بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا.
 اللغـة  في وأصـله  الظلـم؛  مـن  تفضـيل  اسم )أظَْلَـمُ (وقوله تعالى: 

ويـدل   م؛يحـر  فيمـا  يعتدي أو يجب؛ فيما الإنسان يفرط أن هوو النقص؛
  ١.)...ئاً يْ شَ  هُ نْ مِ  مْ لِ ظْ تَ  مْ لَ وَ  اهَ لَ كُأُ  تْ آتَ  ْ�ِ تَ نَّ جَ الْ  اتَ لْ كِ ( على هذا قوله تعالى:

 عـن  عبـارة  الظلـم  لأن المعـنى؛  ذا الشرع في وهو تنقص؛ لم أي
  ...صنق وهذا لمحرم انتهاك أو واجب، في تفريط

والاستفهام بمن إنكاري ولما كان أصل من أـا نكـرة   ابن عاشور: 
موصوفة أشربت معنى الاستفهام وكان الاستفهام الإنكاري في معنى النفي 
صار الكلام من وقوع النكرة في سياق النفي فلذلك فسروه بمعنى لا أحـد  

                                       
 . ٣٣:  الكهف .١
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  .أظلم
 ـوعن الظلم يقول:  ا والظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بم

، ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه، لا يرضى به
  .والمعنيان صالحان هنا

ولمزيد فائدة؛ أذكر هنا ما أجاب به السمين الحلبي وكـذا أبوحيـان   
الواردة في الآية:  )وَمَنْ أظَْلَمُ (في تفسيره، وأكتفي بالأول عن سؤال حول 

  .)...وَمَنْ أظَْلَمُ مِمّنْ مّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكرََ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىَ فيِ خَرَابِهَآ (
ولمَّا كان المعنى على ذلك أَورد بعض الناس سـؤالاً: وهـو أنَّ هـذه    

  :الصيغةَ قد تكررت في القرآن
نِ (   ١.)ٱفْترَىَوَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أظَْلَمُ (   ٢.)مِمَّ
ن كَذَبَ علىَ  (   ٣.)ٱ?ِ فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

واحدة منها تقتضي أنَّ المذكور فيها لا يكونُ أحد أظلم منـه،   وكلّ
  فكيف يوصف غيره بذلك؟

وفي ذلك ثلاثةُ أجوبة:  
وهو أَنْ يخص كلُّ واحد بمعنى صلته  ـ  ذكره هذا السائلُ ـأحدها:  

                                       
  . ٢١:  الأنعام .١
  . ٢٢:  السجدة .٢
  . ٣٢:  الزمر .٣
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كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مسـاجد االله، ولا أحـد مـن    
المفترين أظلم ممن افترى على االله، ولا أحد مـن الكـذَّابين أظلـم ممـن     

  كَذَب على االله، وكذلك ما جاءَ منه.
ِ، لمَّا لم يسـبق أحـد    سبة إلى السبقالتخصيص يكونُ بالن الثاني: أنّ

إلى مثله حكَم عليهم بأنهم أظلم ممن جـاء بعـدهم سـالكاً طـريقتهم في     
  ِهما. ذلك، وهذا يؤول معناه إلى السبقِ في المانعية والافترائية ونحو

 ـ   سلا ي ـةالأظلمي ة، ونفـيللأظلمي فْيالثالث: أنَّ هذا ن  عي نفـيدت
ِ  ِ، وإذا لم يـدلَّ علـى نفْـي    ِ المطلق الظالمية، لأنَّ نفْي المقيد لا يدلُّ على نفي

لأنَّ فيها إثبات التسوية في الأظلمية، وإذا ثَبتـت  ؛ الظالمية لم يكن مناقضاً
 ،التسويةُ في الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيـد علـى الآخـر   

م متساوون في ذلك وصار المعنى: ولا أحد أظلـم ممـن منـع وممـن     لأ
افترى وممن ذُكِّر، ولا إشكالَ في تساوي هـؤلاء في الأظلميـة، ولا يـدل    

ِ في الظلم، كما أنـك إذا قلـت:    ذلك على أنَّ أحد هؤلاء يزيد على الآخر
يدلُّ علـى أن أحـدهم أفقـه مـن     ٍ وخالد" لا  "لا أحد أفقه من زيد وبكر

   ـع مسـاجدنم نقال: إنَّ ممنهم، لا ي أفقه أن يكونَ أحد تفَيالآخر، بل ن
ِ على االله كذباً أقلُّ ظلماً ممن جمع بين هـذه   االلهِ وسعى في خراا ولم يفْتر

لَّهـا في  الأشياء فلا يكونون متسـاوين في الأظلميـة؛ لأنَّ هـذه الآيـات ك    
  ...الكفار وهم متساوون في الأظلمية وإن كان طُرق الأظلمية مختلفةً

ولا يخفـى  وأما الآلوسي فبعد أن نقـل مـا ذكـره أبوحيـان، قـال:      



  
 ٦٤  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

  ذكر التالي: .فيه ما
لأن  قولك: من أظلم ممن فعل كذا إنكـار   إنَّ: وقد قال غير واحد

كن سبك التركيـب متعرضـاً   وإن لم ي، يكون أحد أظلم منه أو مساوياً له
؛ العرف الفاشي والاستعمال المطرد يشهد لـه  لإنكار المساواة ونفيها إلا أنَّ

فالمراد به حتماً أنه ، من أكرم من فلان أو لا أفضل من فلان: فإنه إذا قيل
فلعل الأولى الرجوع إلى أحـد  ، فاضل كريم وأفضل من كلّ أكرم من كلّ

وإن جعلت ذلك الكلام مخرجاً مخرج المبالغة  ،الجوابين مع ملاحظة الحيثية
في التهديد والزجر مع قطع النظر عن نفـي المسـاواة أو الزيـادة في نفـس     
الأمر كما قيل به محكماً العرف أيضاً زال الإشكال وارتفـع القيـل والقـال    

  ١.فتدبر
وعن الوجه في كونه أظلم من غيره يقول السيد السـبزواري: لأنـه   

حق االله وحق الناس، فوقع الظلم بالنسـبة إلى الحقّـين،    جمع في المساجد
فيكون المنع عن ذكر اسمه فيها ظلماً نوعياً، وتترتب عليه المفاسد فيكـون  

  ...أظلم
لمسألة السادسة: ظاهر الآية يقتضي أن هـذا  وكذا يقول الرازي في ا

 الشـرك ظلـم علـى مـا قـال      لأنّ؛ وفيه إشكال، الفعل أعظم أنواع الظلم

                                       
وأيضاً انظـر مـا قالـه     ؛أبوحيان ،والبحر المحيط ؛السمين الحلبي ،الثمين انظر الدر .١

  الآلوسي في تفسيره روح المعاني: الآية .
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الشرك أعظم من هذا الفعل، وكذا  مع أنّ ١.)عَظِيمٌ  لظَُلْمٌ  الشرّكَْ إنَِّ (: تعالى

الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل، والجواب عنه: أقصى ما في البـاب  
  .أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه

والحيلولة نظائر وضد  المنع والصدوفي اللغة: يقول الشيخ الطبرسي: 
  ...والسعي والركض والعدو نظائر وضد السعي الوقف، المنع الإطلاق

وفعلـه: منـع    ..المنع: الحيلولة بين المريـد ومـراده.  يقول أبوحيان: و
  ..يمنع، بفتح النون، وهو القياس، لأن لام الفعل أحد حروف الحلق.

  ...السعي: المشي بسرعة، وهو دون العدو،
العمارة، وهو مصدر خـرب الشـيء يخـرب خرابـاً،     الخراب: ضد 

  :ويوصف به فيقال: مترل خراب، واسم الفاعل: خرب، كما قال أبو تمام
٢..غيلان أى ربا من ربعها الخرب≤ما ربع مية معموراً يطيف به

  

وكما أطلق االله سبحانه وتعالى المساجد وجـاءت جمعـاً  في تينـك    
 ١١٤وجـاءت جمعـاً هنـا في هـذه الآيـة      التوبة، أطلقها  ١٨ ـ١٧الآيتين 

 ـالبقرة، وما ذكر هناك يجري هنـا؛ و  ، وإمامهـا كلّهـا  قبلـة المسـاجد    هلأن
ليكـون  ؛ جمعـاً فالكعبة للمسلمين، وبيت المقدس لغيرهـم، ولعلّهـا أتـت    

ن المـانعين  أو لأ ..،مخرب لمسجد أو مانع العبـادة فيـه   الوعيد شاملاً لكلِّ

                                       
  . ١٣لقمان :  .١
 . تفسير البحر المحيط : الآية انظر .٢
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، وفي المسـلمين عـن الصـلاة في المسـجد الحـرام     كفار مكة، كانوا يمنعون 
أنَّ من  في بعض كتب التفسيرورد  ، فقدالمساجد التي اتخذوها بفناء الكعبة

  الصحابة من كان له مسجد يتعبد فيه...
ونكتفي هنا زيادةً علـى مـا ذكـر عـن المسـاجد والمنـع بمـا قالـه         

الكعبـة فقـط إمـا    وجمع المساجد وإن كان المشركون منعوا  عاشور: ابن
وا بُ ذَّ  كَـFَّ لَـ وحٍ نـُ مَ وْ قَـوَ  (: الجمع يجيء للتعظيم كقولـه تعـالى   للتعظيم فإنّ

وإما لما فيه من أماكن العبادة وهي البيت والمسـجد   ١.)...مْ اهُ نَ قْ رَ غْ أَ  لَ سُ الرُّ 
الحرام ومقام إبراهيم والحطيم، وإما لما يتصل به أيضاً مـن الخيـف ومـنى    

والإضافة على هذه الوجوه على معنى لام ، وكلها مساجدوالمشعر الحرام 
لأنـه جمـع تعـرف    ؛ التعريف العهدي، وإما لقصد دخول جميع مساجد االله

بالإضافة ووقع في سياق منع الذي هو في معنى النفي ليشمل الوعيـد كـل   
مخرب لمسجد أو مانع من العبادة بتعطيله عـن إقامـة العبـادات ويـدخل     

ولاً أولياً على حكم ورود العام على سبب خـاص  المشركون في ذلك دخ
والإضافة على هذا الوجه على معنى لام الاستغراق ولعل ضـمير الجمـع   

المراد مـن المسـاجد مسـاجد     يؤيد أنّ ،)اوهَ لُ خُ دْ يَ  نْ أَ (المنصوب في قوله: 
هذا الوعيد لا يتعدى لكل من منع مسـجداً إذ هـو عقـاب     لأنّ؛ معلومة

والمراد من المنع منـع العبـادة في   ، دنيوي لا يلزم اطراده في أمثال المعاقب

                                       
 . ٣٧:  الفرقان .١
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أوقاا الخاصة ا كالطواف والجَماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريـق مـن   
المتأهلين لها منها. وليس منه غلق المساجد في غير أوقـات الجماعـة لأن   

ة الفذ لا تفضل في المسجد على غـيره، وكـذلك غلقهـا مـن دخـول      صلا
الصبيان والمسافرين للنوم، وقد سئل ابن عرفة في درس التفسير عن هذا 
فقال: غلق باب المسجد في غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة اهـ. وكذلك 
منع غير المتأهل لدخوله وقد منع رسـول االله المشـركين الطـواف والحـج     

  ...الكافر من دخول المسجد ومعلوم منع الجُنب والحائض ومنع مالك
هذا وذكرت أقوال في المقصود بالمنع والتخريب؛ إما المسجد الحـرام  

  وإما بيت المقدس، أو هي عموم المساجد على الاختلاف بين الأعلام.
على بيت المقدس  ،)مسـاجد الله(وإذا حمل قولـه: يقول الطبرسي: 

إما أن تكـون مواضـع   ، جاز جمعه على أحد وجهين فإنما، أو على الكعبة
 :ويقال لجملته، مسجد :المسجد العظيم يقال لكل موضع منه السجود فإنّ

وإما أن يدخل في هذه اللفظـة المسـاجد الـتي بناهـا المسـلمون      . مسجد
أنـه أراد جميـع    7للصلاة. وروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علـي 

  :9الأرض لقول النبي
  . >لأرض مسجداً وتراا طهوراًجعلت لي ا<

فإن قلت: فكيف قيل مساجد االله وإنمـا وقـع   .ويقول الزمخشري: ..
المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسـجد الحـرام؟   
قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان السبب خاصاً، كما تقول لمن 
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الصـالحين. وكمـا قـال االله    آذى صالحاً واحـداً: ومـن أظلـم ممـن آذى     
والمترول فيه الأخنس بن شريق. ١.)وَيلٌْ لكّلُّ هُمَزةٍَ لُّمَزةٍَ  ( :وجلّعز  

المساجد هي الأماكن المحررة للعبادة والسجود لـه تعـالى، هـذا مـا     
ذكره السيد السبزواري عن المساجد، لكنه يقول كلامـاً آخـر بعـده: بـل     

عباد االله المخلصين، الـذين أفنـوا جميـع    يمكن أن يراد ا مضافاً إلى ذلك 
شؤوم وحيثيام في طاعة االله تعـالى وعبادتـه بكـلّ معـنى العبوديـة،      
فصاروا من مظاهر آيات االله كالمساجد وعبادته، فيكون المراد من مـنعهم  
عن ذكر اسم االله تعالى السعي في تشتت حالهم، وتفرق بـالهم، وهجـرام   

رد عليهم؛ ليسكتوا عن إظهـار الحـق، وإزالـة    الأهل والديار، وتشديد ال
  الباطل، فتاهوا في الأرض بلا سند ولا ذنب غير أم يقولون:

ن لكَُمْ  يغَْفِرْ  بِهِ  وَآمِنُواْ  ٱ?ِ  دَاعِيَ  أجَِيبُواْ  ا قَوْمَنَآيَ (  وَيُجِـرْكُمْ  ذُنوُبِكُمْ  مِّ
نْ  بل لا يبعد التعدي إلى مطلق ما أعـد لـذلك كعرفـات     ٢.)ألَيِمٍ  عَذَابٍ  مِّ

  ٣والمشعر والحرم ومنى.

                                       
  . ١الهمزة :  .١
  . ٣١:  أحقاف .٢
 تفسـير القـرآن الكـريم،     ؛الكريم وبيانه، محـي الـدين الـدرويش   إعراب القرآن  .٣

تفسـير  و  ؛للطبرسـي  ،ومجمـع البيـان   ؛لابـن عاشـور   ،؛ والتحرير والتنويرالعثيمين
تفسـير  وكـذا  ؛ هــ)  ٧٥٦لسمين الحلـبي (ت  ل ،والدر المصون ؛الزمخشري ،الكشاف

  . الآية . ٤٤٠:  ١وتفسير مواهب الرحمن  ؛هـ) ٧٥٤بوحيان (ت أ ،البحر المحيط
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 وقفة مع أسباب الترول:

في الذين منعوا من عمـارة المسـجد وسـعوا في    ذكرت  أربعة أوجه 
أحصاها الرازي في المسألة الأولى من تفسيره الكبير، وأضاف لهـا  ، خرابه

على أنـه   المفسرينك بعد أن ذكر إجماع وجهاً خامساً اختص به، جاء ذل
ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط والجزاء، أعني مجـرد بيـان أن   

بل المراد منه بيـان أن منـهم مـن منـع     ، االله يفعل به كذا من فعل كذا فإنّ
عمارة المساجد وسعى في خراا، ثم أن االله تعـالى جـازاهم بمـا ذكـر في     

  ...الآية
قال ابن عباس: أن ملك النصارى غزا بيـت المقـدس    :الوجوه أول

فخربه وألقى فيه الجيف وحاصـر أهلـه وقتلـهم وسـبى البقيـة وأحـرق       
  التوراة، ولم يزل بيت المقدس خراباً حتى بناه أهل الإسلام في زمن عمر.

وثانيها: قال الحسن وقتادة والسدي: نزلت في بختنصر حيث خرب 
  ...أعانه على ذلك بغضاً لليهودبيت المقدس وبعض النصارى 

وثالثها: أا نزلت في مشركي العرب الـذين منعـوا الرسـول عليـه     
ه إلى الهجـرة، فصـاروا   ئـو الصلاة والسلام عن الدعاء إلى االله بمكـة وألج 

وطرح أبوجهـل   ...مانعين له ولأصحابه أن يذكروا االله في المسجد الحرام، 
لم من هؤلاء المشـركين الـذين   فقيل: ومن أظ 9لنبياالعذرة على ظهر 

ويصـلون لـه   ، يمنعون المسلمين الذين يوحدون االله ولا يشركون به شـيئاً 
تذللاً وخشوعاً، ويشغلون قلوم بالفكر فيه، وألسنتهم بالذكر له، وجميـع  
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  جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه.
ورابعها: قال أبو مسلم: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحـرام  

 :ذهـب إليـه مـن المدينـة عـام الحديبيـة، واستشـهد بقولـه تعـالى          حين
وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ هُمُ  (   ١.)ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عِندَ  وَصَدُّ

بَهُمُ ( ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ وَمَا لَهُمْ ألاََّ يعَُذِّ   ٢.)ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  يصَُدُّ
أقـرب إلى رعايـة    وعندي فيه وجه خامس وهوثم يقول الرازي: 

النظم: وهو أن يقال: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود 
فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة، ولعلـهم سـعوا   
أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً 

م لئلا يصلوا فيه متـوجهين  في تخريب مسجد الرسول صلى االله عليه وسل
إلى القبلة، فعام االله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه، وهذا التأويل أولى مما 

 االله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هـذه الآيـة إلاّ   قبله، وذلك لأنّ
قبائح أفعال اليهود والنصارى، وذكر أيضاً بعـدها قبـائح أفعـالهم فكيـف     

دة أن يكون المراد منها قبـائح أفعـال المشـركين في    يليق ذه الآية الواح
هم الرسول عن المسجد الحرام، وأما حمل الآية على سـعي النصـارى   صد

في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازي، فلم 

                                       
 . ٢٥الفتح :  .١
  . ٣٤:  الأنفال .٢
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  ١.ما قلناه يبق إلاّ

 الأولين: الوجهينرد  
أبو بكر الـرازي  ا قاله وبعد أن ذكر الرازي الوجهين الأولين، ذكر م

لأنه لا خلاف بـين أهـل   ؛ : هذان الوجهان غلطانعنهما في أحكام القرآن
العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسـيح عليـه السـلام بـدهر     

فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب ، والنصارى كانوا بعد المسيح، طويل
 تعظيم بيت المقـدس مثـل   النصارى يعتقدون في وأيضاً فإنَّ، بيت المقدس

  اعتقاد اليهود وأكثر، فكيف أعانوا على تخريبه.
وأضيف على ما ذكـره الـرازي عـن هـذين الـوجهين رد الشـيخ       
البلاغي لهما بعد استغرابه من التفاسـير العجيبـة الغريبـة كمـا يصـفها في      

 وفي المقام تفاسير عجيبة غريبة؛ منها ما ذكره<تفسيره، وهذا نص كلامه: 
الواحدي عن قتادة وذكره غيره عن الحسن أيضاً وهو أنَّ بختنصر خـرب  
بيت المقدس وأعانته على ذلك النصارى: وليت شعري أين بختنصـر مـن   
النصارى وهو قبل المسيح بنحـو سـتمائة سـنة، وقريـب منـه مـا ذكـره        

  .>الواحدي، وروي عن كعب الأحبار
. فبعـد  تفسير عليهمـا فلا ينبغي بناء ال وكذلك ابن عاشور يقول:...

أن رجح قول ابن عباس وأنَّ الآية نازلة في مشركي العرب، ناسـباً غـير   

                                       
  بتصرف . هـ) ٦٠٦الرازي (ت  ،التفسير الكبير ؛مفاتيح الغيب تفسير .١
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هذا القول إلى القيل، جاء ذلك ضمن كـلام لـه أجـاد بـه حـين قـال:...       
في ذلـك  (أي مشركي مكـة)  ظلمهم  أنَّ... وكظلم من منع مساجد االله ولا

 عطـف علـى   الآيـة:  ذكر ذلك فيما قالـه عـن   ؛...يبلغه أحد ممن قبلهم لم
باعتبار ما سـبق ذلـك مـن     ١.)ءٍ  شيَْ لىَ ى عَـارَ صَ النَّ  تِ سَ يْ لَ  ودُ هُ يَ الْ  تِ الَ قَ وَ  (

 نَّأة وسـوء المقالـة أي   أالآيات الدالة على أفانين أهل الكتـاب في الجـر  
وهذا اسـتطراد  ، ولا كظلم من منع مساجد االله، قولهم هذا وما تقدمه ظلم

أحوال اليهود والنصارى لذكر مساوىء المشركين في واقع معترضاً بين ذكر 
  .سوء تلقيهم دعوة الإسلام الذي جاء لهديهم ونجام

والآية نازلة في مشركي العرب كما في رواية عطاء عن ابن عبـاس  
�َ فِ ائِ خَـ لاَّا إِ وهَ لُ خُ دْ يَـ نْ أَ  مْ هُـلَ  انَ ا كَـمَـ كَ ئِـولَ أُ (وهو الذي يقتضيه قوله: (، 

والمسلمين من الدخول لمكة كمـا   9وهي تشير إلى منع أهل مكة النبي
جاء في حديث سعد بن معاذ حين دخل مكة خفية وقال له أبوجهـل: ألا  

  .، وتكرر ذلك في عام الحديبيةةأراك تطوف بالبيت آمناً وقد أويتم الصبا
وقيل نزلت في بختنصر ملك أشـور وغـزوه بيـت المقـدس ثـلاث      

قبل المسيح زمن الملك يهوياقيم ملك اليهـود   ٦٠٦في سنة غزوات أولاها 
سبى فيها جمعاً من شعب إسرائيل. والثانيـة بعـد ثمـان سـنين سـبى فيهـا       
رؤساء المملكة والملك يهواكين بن يهوياقيم وب المسـجد المقـدس مـن    

                                       
 . ١١٣:  البقرة .١
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جميع نفائسه وكنوزه. والثالثة بعد عشر سنين في زمن الملك صدقيا فأسـر  

ينيه وأحرق المسجد الأقصى وجميع المدينة وسبى جميع بـني  الملك وسمل ع
قبـل المسـيح    ٥٧٨إسرائيل وانقرضت بذلك مملكـة يهـوذا وذلـك سـنة     

وتسمى هذه الواقعة بالسبي الثالث فهو في كل ذلك قد منع مسـجد بيـت   
  .المقدس من أن يذكر فيه اسم االله وتسبب في خرابه

 ـ  قبـل   ٧٩ليم سـنة  وقيل: نزلت في غزو طيطس الرومـاني لأورش
المسيح فخرب بيت المقدس وأحرق التوراة وترك بيت المقدس خرابـاً إلى  

  أن بناه المسلمون بعد فتح البلاد الشامية.
  ثمَّ يعقب قائلاً:

وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسـبة لـذكرها عقـب    
الروايـة   فلا ينبغي بناء التفسير عليهما. والوجه هو التعويل على، تقدم ما

الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس فالمناسبة أنه بعد أن وفي أهل الكتاب 
حقهم من فضح نواياهم في دين الإسلام وأهلـه وبيـان أن تلـك شنشـنة     
متأصلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم وكان قد أشـار إلى أن  

 لِ هْـأَ  نْ وا مِـرُ فَـكَ نَ ذيِ الَّـ دُّ وَ ا يَـمَـ( :المشركين شاوهم في ذلك عنـد قولـه  
  ١.)...مْ كُبِ ن رَّ مِ  rٍْ خَ  نْ مّ  مْ كُيْ لَ عَ  لَ زَّ نَ يُ  نْ أَ  كِ�َ شرِْ مُ الْ  لاَ وَ  ابِ تَ كِ الْ 

عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عـن عـدم ودادة المشـركين نـزول     

                                       
  . ١٠٥ البقرة : .١
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القرآن فبين أن ظلمهم في ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعـوا مسـاجد   
وحالوا بين الناس وبـين زيـارة المسـجد الحـرام     االله وسدوا طريق الهدى 

الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق بل 
وإنما كـانوا أظلـم النـاس لأـم أتـوا بظلـم       . ..هذا شأن الحاسد المغتاظ

عجيب فقد ظلموا المسلمين من المسـجد الحـرام وهـم أحـق النـاس بـه       
  ١...مموظلموا أنفسهم بسوء السمعة بين الأ

وهناك غير الرازي ذكر الوجهين الأولين أو مثلهما؛ منهم الواحـدي  
نزلت في طَطُـوس الرومـي وأصـحابه مـن     في أسبابه الذي ذكر أنَّ الآية 

النصارى، وذلك أم غزوا بني إسرائيل، فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، 
لجيف. وهذا قول ابـن  وحرقوا التوراة، وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه ا

  .في رواية الكلبيعباس 
وقال قَتادةُ والسدي: هو بختنصر وأصحابه غَـزوا الْيهـود وخربـوا    

  .بيت الْمقْدس، وأعانتهم علَى ذَلك النصارى من أهل الروم
ابـن عبـاس في   وقال  لكن الواحدي ذكر قولاً ثالثاً عن ابن عباس:

نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسـلمين مـن ذكـر االله     :رواية عطاء
  ٢.تعالى في المسجد الحرام

                                       
انظر التفسير الكبير، للرازي؛ وآلاء الرحمن في تفسير القرآن، للشيخ محمد جواد  .١

  لابن عاشور : الآية . ،وتفسير التحرير والتنوير ؛)ـه١٣٥٢ت البلاغي (
  : الآية . للواحدي ,القرآن أسباب نزول .٢
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 بانقطـاع  ,)خَرَابهَـا فىِ  وَسَـعىَ (الزمخشـري:...  ، )خَرَابهَـا فىِ  وَسَـعىَ ( وعن
  البنيان. بتخريب أو الذكر

يقول القرطبي وهو يتحـدث عـن التخريـب الحقيقـي والتخريـب      
خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بخت نصر والنصارى اازي: 

المسـلمين حـين صـدوا    ويكـون مجـازاً كمنـع المشـركين      ...بيت المقدس
عن المسجد الحرام؛ وعلى الجملة فتعطيـل المسـاجد عـن     9االله رسول

  ..ر الإسلام فيها خراب لهاالصلاة وإظهار شعائ
المسألة الخامسة: السعي في تخريب المسـجد قـد يكـون    الرازي في 

    :لوجهين
أحدهما: منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخولـه فيكـون   

  .ذلك تخريباً
والثاني: بالهدم والتخريب وليس لأحد أن يقـول: كيـف يصـح أن    

لأن منـع النـاس مـن    ؛ يه التخريبيتأول على بيت االله الحرام ولم يظهر ف
  ...إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له

والسعي أصله المشي ثم صار مجـازاً مشـهوراً في   يقول ابن عاشور: 
  ١.)ىعَ سْ يَ  رَ بَ دْ أَ  مَّ ثُ  (التسبب المقصود كالحقيقة العرفية نحو

فالمنع هنا  ؛ويعدى بفي الدالة على التعليل نحو: سعيت في حاجتك  

                                       
  . ٢٢:  النازعات .١
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حقيقة على الرواية الأولى المتقدمـة في سـبب الـترول والسـعي مجـاز في      
التسبب غير المقصود فهو مجاز على مجاز. وأما على الـروايتين الأخـريين   
، فالمنع مجاز والسعي حقيقة لأن بختنصر وطيطس لم يمنعا أحداً من الـذكر 

وآل ولكنهما تسببا في الخراب بالأمر بالتخريب فأفضـى ذلـك إلى المنـع    
  ...إليه

إمـا حقيقـة، كتخريـب بيـت      ،)اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ (ويقول أبوحيان: 
المقدس، أو مجازاً بانقطاع الذكر فيها ومنع قاصديها منها، إذ ذلـك يـؤول   
ا إلى الخراب. فجعل المنع خراباً، كما جعـل التعاهـد بالـذكر والصـلاة     

  .زعمارة، وذلك مجا
قبح الاعتقـاد يـورث    ليعلم أنّ ،)مُ لَـظْ أَ  نْ مَ وَ ( :وقال المروزي: قال
  ..حسن الاعتقاد يورث عمارة المساجد تخريب المساجد، كما أنّ

وبعد أن يذكر السيد السبزواري أنَّ المنع عن ذكـر االله تعـالى فيهـا    
أعم من أن يكون بالمباشرة أو التسبيب، ورب سبب أقوى مـن المباشـر.   

اللسان، أو القلب، أو الجـوارح كالصـلاة   وأنَّ المراد بالذكر الأعم مما كان ب
مثلاً، ويشمل كلَّ عبادة االله تعالى، ولو كانت بمجرد الإمسـاك كالصـوم في   

أنَّ ظهـوره في   الجميع داخل تحت عنوان االله تعـالى، إلاّ  المسجد مثلاً، فإنّ
  البعض أكثر من الآخر، وذلك لا ينافي ظهور الإطلاق.

عم؛ أي كلّ ما به الإشارة إليه عزوجلَّ وأنَّ المراد من اسمه تعالى الأ
  وكان له تعالى.
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: إما ديمها، كما وقـع مـن   )اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ (يقول عن المراد من 

بعض العتاة والجبابرة، أو تعطيلها عن إقامة الشعائر فيهـا، وحكـم الآيـة    
  ١عام لا يختص بفرد خاص...

  :)اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ ( :تعالى في قولهوقفة مع الطبري 
معناه: ومن أظلـم مـمن منع  فإنّ، )اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ (وأما قوله: ...

ـ ف مساجد االله أن يذكر فـيها اسمه، ومـمن سعى فـي خراب مساجد االله.
  .>منع«إذا عطف علـى » سعى«

وَمَـنْ أظْلَــمُ مِــمّنْ مَنَـعَ (فإن قال قائل: ومن الذي عنـي بقولـه:  
  وأي الـمساجد هي؟ ،)اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ وَسَعَى فِـي خَرَابِها مَسَاجِدَ 

أهل التأويـل فـي ذلك مختلفون، فقال بعضـهم: الـذين    قـيـل: إنّ
والــمسجد بــيت   ، منعوا مساجد االله أن يذكر فـيها اسمه هـم النصـارى  

  الـمقدس.
ومـن  وقال آخرون: هـو بختنصـر وجنـده     ...ذكر من قال ذلكثمَّ 

  ...أعام من النصارى
 ـ   ثمَّ والـمسجد: مسجد بــيت الــمقدس.     ك...ذكـر مـن قـال ذل

                                       
 ،والتحريـر والتنـوير   ؛للرازي ،بيروالتفسير الك ؛للقرطبي ،لأحكام القرآن الجامع .١

: ومواهب الرحمن، للسيد السبزواري ؛بو حيانأ ،تفسير البحر المحيطو ؛لابن عاشور
  الآية .
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ذه الآية مشركي قريش، إذ منعوا  وقال آخرون: بلـى عنى االله عزوجلَّ
  ثمَّ ذكر من قال ذلك:من الـمسجد الـحرام.  9رسول االله

حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال 
وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ (زيد فـي قوله:  ابن

ـــي خَرَابِهــا ـــين   ،)وَسَــعَى فِ ـــمشركون، حــين حــالوا ب ــال: هــؤلاء ال ق
يوم الـحديبـية وبـين أن يدخـل مكة حتـى نـحر هديـة   9االله رسول

  :بذي طُوى وهادم، وقال لهم
> دما كَانَ أحتـيعن هذا الب دري.<  

  .وقد كان الرجل يـلقـى قاتل أبـيه أو أخيه فـيه فما يصده
  ٍ. وقالوا: لا يدخـل علـينا من قتل آبـاءنا يوم بدر وفـينا بـاق

قـالوا: إذا قطعـوا مـن يعمرهـا      ،)وَسَعَى فِـي خَرَابِها(وفـي قوله: 
  .بذكره ويأتـيها للـحج والعمرة

وأولـى التأويلات التـي ذكرـا بتأويــل    قال: وبعد أن ذكر ذلك،
 وَمَـنْ أظْلَــمُ مِــمّنْ مَنَـعَ (بقولـه:   وجـلَّ الآية قول من قال: عـنى االله عز
وذلك أم هم الـذين سـعوا   ؛ النصارى ،)مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسـمُهُ 

ي فـي خراب بـيت الـمقدس، وأعانوا بختنصر علـى ذلك، ومنعوا مؤمنـ
  .بنـي إسرائيـل من الصلاة فـيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلـى بلاده

والدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي  وأما دليله على ذلك، فقد قال:
أحـد الأقـوال    فـي معنى هذه الآيـة إلاّ  لة بأن لا قوذلك: قـيام الـحج



 

٧٩ 
)

�	
�


�	 
�%

�&
�	 

'(
 )

*�
+,

 -
�*

(  
عَى فِـي وَسَ (بقوله:  وجلَّالثلاثة التـي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى االله عز

أحــد الـــمسجدين، إمــا مســجد بـــيت الـــمقدس، وإمــا  إلاّ ،)خَرَابِهــا
الـمسجد الـحرام. وإذْ كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أن مشركي قـريش  
لـم يسعوا قط فـي تـخريب الـمسجد الـحرام، وإن كانوا قد منعوا فـي 

صح وثبـت أن  ، وأصحابه من الصلاة فـيه 9بعض الأوقات رسول االله
بـالسعي فـي خـراب مسـاجده غـير الـذين      وجلَّالذين وصفهم االله عز

وصفهم االله بعمارا، إذْ كان مشركو قريش بنوا الـمسجد الــحرام فــي   
الـجاهلـية، وبعمارته كان افتـخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فــيه كـان   

  منهم علـى غير الوجه الذي يرضاه االله منهم.
وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَـعَ مَسَـاجِدَ (الآية التـي قبل قوله:  وأخرى، أنّ

مضت بـالـخبر عـن الــيهود والنصـارى وذَم     ،)اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسـمُهُ 
أفعالهم، والتـي بعدها نبهت بذم النصارى والـخبر عـن افتـرائهم علــى    

رربجللـمسجد الـحرام ِ لقريش ولا لـمشركي العرب ذكر، ولا  هم، ولـم ي
وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَـعَ مَسَـاجِدَ (: وجلَّقبلها، فـيوجه الـخبر بقول االله عز

وإذْ كان ذلـك  . إلـيهم وإلـى الـمسجد الـحرام ،)اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 
كذلك، فـالذي هو أولـى بـالآية أن يوجه تأويـلها إلـيه، هـو مـا كـان    

قبلها والآيـة بعـدها، إذ كـان خبرهـا لــخبرهما نظـيراً       نظير قصة الآية 
وشكلاً، إلاّ أن تقوم حجة يجب التسلـيـم لها بخـلاف ذلـك وإن اتفقـت    

ما قلنا فـي ذلك لـيس كـذلك، إذْ   فإن ظن ظانّ أنّ ..قصصها فـاشتبهت
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كان الـمسلــمون لــم يــلزمهم قـط فـرض الصـلاة فــي الــمسجد         
وَمَنْ أظْلَـمُ (فـيه، فـيـلـجئون توجيه قوله: الـمقدس، فمنعوا من الصلاة 

إلـى أنه معنــي بـه مسـجد     ،)مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 
ذكـره   بـيت الـمقدس فقد أخطأ فـيـما ظن من ذلك. وذلك أن االله جـلَّ 

إنـما ذكر ظلـم من منع من كان فرضه الصلاة فـي بـيت الـمقدس مـن  
نـي بنـي إسرائيـل، وإياهم قصد بـالـخبر عنهم بـالظلــم والسـعي   مؤم

وَمَـنْ أظْلَــمُ مِــمّنْ (فـي خراب الـمسجد، وإن كان قد دلّ بعموم قوله: 
أن كل مانع مصلـياً فـي مسجد الله  ،)مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 

 ـ   ي إخرابـه فهـو مـن    فرضاً كانت صلاته فـيه أو تطوعاً، وكـل سـاع فـ
  ١...الـمعتدين الظالـمين

وإن كان قد ... < ،ففيما ذكره عبارته الأخيرة كانت حقا لا شك فيه
، )وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسـمُهُ (دلّ بعموم قوله: 

تطوعـاً،  مانع مصلـياً فـي مسجد الله فرضاً كانت صلاته فــيه أو   كلَّ أنَّ
  >....ساع فـي إخرابه فهو من الـمعتدين الظالـمين وكلَّ

قالوا: إذا قطعوا من  ،)وَسَعَى فـي خَرَابِها(: في قوله أيضاً ما ذكره و
  .يعمرها بذكره ويأتـيها للـحج والعمرة

  :9والأهم ما حدث به ابن زيد، وكان فيه قوله

                                       
 .هـ) ٣١٠الطبري (ت ،البيان في تفسير القرآن تفسير جامع .١
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>تـيعن هذا الب دري دما كَانَ أح.<  

  .وقد كان الرجل يـلقـى قاتل أبـيه أو أخيه فـيه فما يصده
  ٍ. وقالوا: لا يدخـل علـينا من قتل آبـاءنا يوم بدر وفـينا بـاق

مشركي قـريش   وكان معلوماً أنّ.. <.ولكن الكلام في عبارته هذه: 
التي وردت في دليلـه  ...>، لـم يسعوا قط فـي تـخريب الـمسجد الـحرام

أولى التـأويلات الثلاثـة هـو التأويـل      ذهب إليـه مـن أنّ  الذي ساقه لما 
  الأول...

الطبري يرى عمارة المسجد ببنائه، ولا يرى التخريـب فيمـا    وكأنّ
كمـا جـاءت عبارتـه،     >،على غير الوجه الذي يرضاه االله منـهم < ،فعلوه

 بِـهِ  وَكفُْـرٌ  ٱ?ِ  سَـبِيلِ  عَـن وَصَدٌّ (: والتي منها ما جاء في الآية وعدته الأكبر
فلا يرى الصد ولا غيره ، )ٱ?ِ  عِندَ  أكَبرَُْ  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإخِْرَاجُ  ٱلْحَرَامِ  وَٱلْمَسْجِدِ 

  مما ذكرته الآية والآيات الأخرى تخريباً..
والحيلولـة   المنع والصدبعد أن ذكر أنَّ وهذا الشيخ الطبرسي يجيبه؛ 

وبعد أن ذكر أيضاً اختلافهم على أقوال ثلاثـة   المنع الإطلاق نظائر وضد ،
ـم الـروم غـزوا بيـت     إ :فقال ابن عباس ومجاهـد  ،في المعني ذه الآية

المقدس وسعوا في خرابه حتى كانت أيام عمر فأظهر االله المسلمين علـيهم  
  خائفين. وصاروا لا يدخلونه إلاّ

وأعانه عليه  وقال الحسن وقتادة هو بخت نصر خرب بيت المقدس
  .النصارى
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أـم قـريش حـين منعـوا     < :وروي عن أبي عبد االله عليه السـلام 
, وبه قـال البلخـي والرمـاني    >دخول مكة والمسجد الحرام 9رسول االله
  .والجبائي

وضعف هذا الوجه الطبري <جاء جوابه بعد هذه الرواية حيث قال: 
  .>الحرام مشركي قريش لم يسعوا في تخريب المسجد إنَّ :بأن قال

وقولـه يفسد بأن عمارة المساجد إنما تكون بالصلاة فيها وخراـا  
وقد وردت الروايـة بـأم هـدموا مسـاجد كـان      ، بالمنع من الصلاة فيها

9أصحاب النبي إلى المدينة 9يصلون فيها بمكة لما هاجر النبي.  
وهو أيضاً لا يتعلق بما قبله من ذم أهل الكتاب كمـا يتعلـق   : قالو

  .به إذا عنى به النصارى وبيت المقدس
  :وجوابه أنه قد جرى أيضاً ذكر غير أهل الكتاب في قولـه

وهذا أقرب؛ لأن الكلام خرج مخرج . )ونَ مُ لَ عْ يَ  لاَ نَ ذيِ الَّ  الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ(
الذم، فمرة توجه الذم إلى اليهود، ومـرة إلى النصـارى، ومـرة إلى عبـدة     

  ١الأصنام والمشركين.
وأما ابن كثير، فهو الآخر رد قـول الطـبري بعـد أن ذكـر التـالي:       
اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد االله وسعوا في خراـا،  

  :...على قولين

                                       
 مجمع البيان : الآية . تفسير .١
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(القول الثاني)، ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبـد الأعلـى   

ـمُ مِــمّنْ مَنَـعَ وَمَـنْ أظْلَـ(حدثنا ابن وهب، قال: قال ابن زيـد في قولـه:   
 المشركون هؤلاء: قال ،)مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ وَسَعَى فِـي خَرَابِها

يوم الحديبية، وبين أن يدخل مكة، حـتى   9االله رسول بين حالوا الذين
ما كان أحد يصـد عـن هـذا    < :نحر هديه بذي طوى، وهادم، وقال لهم

فقـالوا:   >،قاتـل أبيـه وأخيـه فـلا يصـده     البيت، وقد كان الرجل، يلقى 
وَسَعَى فِـي (يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر، وفينا باق. وفي قوله:  لا

قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحـج والعمـرة. وقـال     ،)خَرَابِها
ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 

ة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن قريشاً منعـوا  أبي محمد عن عكرم
وَمَـنْ أظْلَــمُ (الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فـأنزل االله:   9النبي

  .)مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 
 في تسـع  لم قريشـاً  بـأن  واحـتج  الأول، القول جرير ابن اختار ثم

 والذي): قلت( المقدس، بيت تخريب في فسعوا روم،ال وأما الكعبة، خراب
بن زيد. وروي عن ابـن عبـاس،   ا قاله كما الثاني القول أعلم، واالله يظهر،

لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس، كان دينهم أقـوم  
من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر االله من اليهود مقبـولاً إذ  
ذاك، لأم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا 

تعالى، لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى،  وكانوا يعتدون، وأيضاً فإنه
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شرع في ذم المشركين الـذين أخرجـوا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم       
وأصحابه من مكة، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتمـاده  
على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظـم ممـا فعلـوا؟    

االله عليـه وسـلم وأصـحابه، واسـتحوذوا     أخرجوا عنها رسول االله صلى 
بَهُمُ ( :عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى وَمَا لَهُـمْ ألاََّ يعَُـذِّ

ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ   إِلاَّ أوَْليَِـآؤُهُ  إنِْ  أوَْليَِـآءَهُ  اْۤ كَـانوُ وَمَـا ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  عَـنِ  يصَُـدُّ
  ١.)هُمْ لاَ يعَْلَمُونَ كَْ£َ أَ  وَلَـكِٰنَّ  ٱلْمُتَّقُونَ 

 عَـلىَ  هِدِينَ امَا كَانَ لِلْمُشرْكَِِ� أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَـ( :وقال تعالى
ـَا ¥لِـدُونَ اخَ  هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفىِ  لُهُمْ أعFََْ  حَبِطَتْ  أوُْلَـئِٰكَ  بِالكْفُْرِ  أنَفُسِهِم َّ� يعَْمُـرُ  إِ

ـلاَ  وَأقََـامَ  ٱلآخِـرِ  وَٱليَْـوْمِ  ٱ?ِ ِ? مَنْ ءَامَنَ بِ ٱ جِدَ امَسَـ كَـ وَءاَ�  ةَ ٱلصَّ  وَلَـمْ  ةَ اٱلزَّ
  ٢.)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ  يكَوُنوُاْ  أنَ أوُْلئَِكَ  فَعَسي ٱ?َ  إِلاَّ يَخْشَ 

وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ هُمُ (: وقال تعالى  وَٱلْهَدْيَ  ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ
ؤْمِنُونَ  رجَِالٌ  وَلوَْلاَ مَحِلَّهُ  يبَْلُغَ  أنَ مَعْكوُفاً  ؤْمِنَاتٌ  وَنِسَآءٌ  مُّ  أنَ تعَْلَمُـوهُمْ  لَّمْ  مُّ

نْهُمْ  فَتُصِيبَكمْ  تطَئَُوهُمْ  عَرَّةٌ  مِّ لَـوْ  يَشَـآءُ  مَن رَحْمَتِهِ  فيِ  ٱ?ُ  لِّيُدْخِلَ  عِلْمٍ  بِغrَِْ  مَّ
بنَْا    ٣.)ألَيFًِ  عَذَاباً  مِنْهُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ تزََيَّلوُاْ لعََذَّ

اَ يعَْمُـرُ مَسَــ(: فقال تعالى َّ� ٱلآخِـرِ  وَٱليَْـوْمِ  بِـٱ?ِ  ءَامَـنَ  مَـنْ  ٱ?ِ  جِدَ اإِ

                                       
 . ٣٤:  الأنفال .١
  . ١٨ ـ١٧ : التوبة .٢
  . ٢٥ : الفتح .٣
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لاَ  وَأقََامَ  كَ وَءاَ�  ةَ ٱلصَّ   ١.)ٱ?َ  إِلاَّ يَخْشَ  وَلَمْ  ةَ اٱلزَّ

  وأحسن ابن كثير حين قال:
خراب لها  عنها، فأيفإذا كان من هو كذلك مطروداً منها، مصدوداً 

 أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارا زخرفتها وإقامة صورا فقـط، 
إنما عمارا بذكر االله فيهـا، وإقامـة شـرعه فيهـا، ورفعهـا عـن الـدنس        

  ٢...والشرك
  وتقول الآية عنهم أيضاً:

نيَْا فيِ  لَّهُمْ  خَآئفِِ�َ  إِلاَّ يَدْخُلوُهَآ أنَ لَهُمْ  كَانَ  مَا ئِكَ أوُْلَـ(  وَلَهُمْ  خِزْيٌ  ٱلدُّ
  .)عَظِيمٌ  عَذَابٌ  ٱلآخِرةَِ  فيِ 

أي ما كان أولـئك المانعون أن يدخلوا مساجد االله إلاَّ علـى حـال   
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا م، فضـلاً أن يسـتولوا   

  ..ؤمنين منهاعليها ويلوها ويمنعوا الم
  :قد ذكر لهم عقوبتين

الخـزي خـوف والخـزي الـذل      فـإنّ ، دنيوية وهي الخوف والخزي
وذلك ما نال صناديد المشركين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر، ، والهوان

  ...وما نالهم يوم فتح مكة من خزي الازام

                                       
  . ١٨:  التوبة .١
  .هـ) ٧٧٤ابن كثير (ت  ،القرآن الكريم تفسير .٢
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  ١.وأخروية وهي العذاب العظيم
يتوارد إلى الخاطر أن هـاتين   أقرب ماوبعد أن يذكر سيد قطب أنَّ 

   المسـلمين عـن    الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسـعي اليهـود لصـد
التوجه إلى الكعبة.. أول بيت وضع للناس وأول قبلة.. وهنـاك روايـات   

  ..متعددة عن أسباب نزولهما غير هذا الوجه
يوحي بأنه حكم عـام في   إطلاق النص وعلى أية حال فإنَّيقول: 

منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه، والسعي في خراا. كذلك الحكم الذي 
يرتبه على هذه الفعلة، ويقرر أنه هو وحده الذي يليـق أن يكـون جـزاء    

  .لفاعليها
ــه  ــو قول ــائفِِ�َ ( :وه ــدْخُلوُها إِلاَّ خ ــمْ أنَْ يَ ــانَ لَهُ ــا ك ــكَ م  ،)أوُلئِ

 ـأن يلج الأمـن، إلاّ أي أم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من  وا ئ
إلى بيوت االله مستجيرين محتمين بحرمتها مستأمنين (وذلك كالذي حـدث  

يوم الفتح: من دخل  9في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول االله
المسجد الحرام فهو آمن.. فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قـريش، بعـد   

 ـ  9أن كانوا هم الذين يصدون رسـول االله  ه ويمنعـوم زيـارة   ومـن مع
  !المسجد الحرام

ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعـذاب  

                                       
 للزمخشري : الآية . الكشاف، .١
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نيَْا فيِ  لَهُـمْ (: عظيم في الآخرة  .)عَظِـيمٌ  عَـذَابٌ  ٱلآخِـرةَِ  فيِ  وَلَهُـمْ  خِـزْيٌ  ٱلـدُّ

.. ،)لَهُـمْ أنَْ يَـدْخُلوُها إِلاَّ خـائفِِ�َ  أوُلئِكَ ما كانَ (وهناك تفسير آخر لقوله: 
في خـوف مـن االله    أي أنه ما كان ينبغي لهم أن يـدخلوا مسـاجد االله إلاّ  

وخشوع لجلالته في بيوته. فهذا هـو الأدب اللائـق ببيـوت االله، المناسـب     
  ١...لمهابته وجلاله العظيم.. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام

تبين أنَّ الصد عن المسجد الحـرام، لـيس مـن خلـق     وأخيراً؛ فقد 
المؤمنين أبداً، بل هو عمل يدور مع تلك الفئات المعاديـة للإسـلام حيـث    

عن سبيل االله وعـن   دارت، وأخص بالذكر مشركي مكة فهم الأكثر صداً
وبالذات عن الكعبة؛ وجه االله الـذي وجهنـا جميعـاً إليـه،     المسجد الحرام 

فعلتهم هذه يحولـون بـين االله ومـراده، وبـين     لُّ من يفعل وكوبالتالي فهم 
.. ويكونـون  هاج ـحجوم البيت المحربين ته ومنهاجه، ووسن 9رسول االله

 بذلك الأكثر ظلماً لمشروع االله ورسوله ولمساجد االله وللعباد!

 عذابين عذاباً في الدنيا ليحذر كلُّ من يسير بسيرة أولئك المشركينف
  !ةوعذاباً في الآخر
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  : الآيتان . في ظلال القرآن .١




